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الطبعة الثالثة بكراتشي ‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية سنة ٠٤١١‏ 
الطبعة الرابعة مزيدة من النصوص والتحقيق في بيروت سنة ٠١١١‏ 


2 42 0 اام 
قات بات و خوك کارا با پلا می مامه والنشروالتوديع 
یروت - لبثنان -ص- ب : ۵۹0۵ ١1‏ 


كلمة التقديم : 


OT 1‏ 
واوا ر 
الحم لله ولي المتقين الصالحين» والصلاةً والسلامٌ التاقان الداتمان على 
رسول الهُدَى وإمام التُقَى المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وتابعيهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذا سر نفيسٌ فريدء وأثر نافع مجيد: «مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» تأليفٌ العلامة المحقق المحدّث الناقد الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني 
حفظه الله تعالى» شبخ الحديث وعلومه سابقاً في جامعة العلوم الإسلامية في مدينة 
كراتشي بباكستان» التي أسّسّها شيحُنا العلامةٌ الجليلٌ المحدّثُ البارجٌ الفقيةُ 
الأصولي الشيخ أبو المحاسن السيد محمد يوسف الحُسيني البَتُوري رحمه الله 
تعالى. 
وتميزت هذه الطبعة عن سابقاتها المطبوعة في الهند وباكستان بأنها قُرقتْ 
على الشيخ حفظه الله تعالى ورعاف قبدّل بعض عباراته» وأضاف إليه زيادات كثيرة 
مهمةء علماً بأن الشيخ ما يزال يضيف إلى هذا الكتاب ما يعرز مباحثه ويُحَقّق 


مقاصده. 
وقد جَمَع المؤلُّ حفظه الله تعالى جواهرٌ هذه اللصوص» وتَظّم هذه 
الشَّدّراتِ والفُصُوص << جَمْمَّ بخيل صاع في الثُرْبٍ خاتقة. 


فالتقطها بِسَمَافيَة ذهنه العلمي» ودقّة ذهنه الذكي» وصَبره الصابر على 
مُصَابرته» وقُذْرته على استخراج اللؤلؤ من مََاصِهِ ومَخبأته وهكذا فليكن الصبرُ 
على تحصيل الفرائد» وتجميع الخرائد. 

صَابَرَ الصَّبْرَ فاستغاتٌ به الصَّبْرُ ‏ فقال الصَّبُورٌُ يا صَبْرُ صَبْرَا ! 

وقد ألّف غيرُ راحد من الأئمة الكبار غير الحنفية من محدثين وفقهاء 
ومؤرخين: تاليف مسئقلّة» لدفع التهويشات التي يُثيُها بعض المتعصّبين على 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ومن هؤلاء الأئمة الكبار الإمامٌ الفقيه المحدّث حافظ المغرب أبو عمر أبن 
عبد البرّ المالكي» والإمامٌ الحافظ المحدّث شمسسٌ الدين الذهبي الشافعي» 
والإمامٌ الفقيه المحدّث يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي 
المعروف بابن المِبْرّد المتوفى سنة ۹٠۹‏ والإمامٌ المحدّث الحافظ الشيوطي 
الشافعي» والإمام الحافظ المحدّث محمد بن يوسف الصالحي الشافعيء والإمامٌ 
الفقيةٌ الشافعي الكبير ابن حجر الهَيْتَمِي المكّي» وغيثهم . 

فقد الوا الكدْبَ المطوّلةَ في فضائلٍ أبي حيفة ومناقبه» وبيان إمامته 
وجلالته» وَدَبُوا عنه ألسنة الحاسدين والشانثين من أصحاب مذاهبهم وغيرهم. 

وتَمَيّرَ هذا الكتابُ الذي بين يدي القارىء بأنه مقصورٌ على بيان مكانة الإمام 
أبي حنيفة في الحديث خاصة. 

فرأيتٌ طبع هذا الكتاب في البلاد العربية بعد طبعه مرات في الهند 
وباكستان» لأنه قد تفشَّى داءٌ الَمْط لمقام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من 
جهة الحديث» في بعض البلدان منهاء فتلفتّت الأنظارٌ إلى مثل هذا التأليف» 
يرد التهويش عن الإمام أببي حنيفة رضي الله تعالى عنه» ويُعرّف يما عليه أساطين 
العلم بالحديث ورجالهء من توقير وتعظيم وتوثيق وتبجيل للإمام أبي حنيفة 


۷ 
وعلمه وفقهه ودینه وورعه ورفيع إمامته» فيكون هذا المؤلّتُ منارة للمستهدين» 
ومذكّراً للمتعصبين المُجّافين» واللّهُ الهادي إلى سَوّاء السبيل» وصلى الله وسلّم 
على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين : 
وكتبه 
في الرياض ١‏ من ذي القعدة ١418‏ عدالف تح أبوغدة 


مسو 


اة اعرف التاند التق الما اليه 


ا مي وو E‏ 
الشيخ جمد عبد الد العاف 
مد الہ تال وی 


ا 
1 


عشت به 


5 


الفاح ابو عرة 


تقدمة المؤلّف : 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
الطاهرين وصّحْبه الطيّبين» وسائر أئمة الدين من الفقهاء المجتهدين والحفاظ 
المحدثين » لا سیا إمامّنا الأعظم أبا حنيفة النعمانٌ بِنّ ثابت أوَّلَ المجتهدين 
المتبوعين . 

أما بعد: فإن من الحقائقٍ الواضحة أن 0 الله تعالى عنهم 
- وفي مقدّمتهم الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى ‏ قد أ جمع المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم» وتوائرَ عند الأمة فضلّهم وعلمُهم ونُْصحُهم لله ولرسوله 
ولكتابه وللمؤمنين» وجَعَّلهم اللّهُ تعالى بمنزلة التُجوم في السماء ٠‏ يهتدي بهم كل 
مؤمن شنترشد ويقتدي بهم كل مننسك متعبد» فَهُم يستحقون منا كلّ تقدير راجلا 
لما لهم علينا من المتن الكثيرة والفضل العميم . 

وهم وغيرّهم من علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهلٍ 
الخَبّر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إل بالجَميل» ومن ذكرهم بسوء فهو 
على غير السّبيل» كما دل عليه الكتاب والسئّة وكما نص عليه علماء الأمة. 


ومع ذلك فقد نشأت في هذا العصر المتأخر الرّمن ناشئةٌ حديئةٌ لا تدري 


1۲ 
ما عليهاء فجعلت تَتَقَوَكُ على ا الآتمة يما راء م وتستصغر شأنّهم وكير 
شان أنفسها بمحاذاتهم والتقدم علیهم» وحصت الإمام أبا حنيفة بالطعن الشديد 
عليه والوقيعة فيه بما برّأه الله تعالى منه» فكان عند الله وجيهاً. 

فأنامنٌ من هذه الناشعة بَدَوُوا بنشر المَغامز والمطاعن الباطلة التي تتضمّن 
الطّمْن في إيمان أبي حنيفة ودينه وفقهه وهو أحد الأئمة المجمّع على 
إمامتهم ‏ ء وقد بيّن بطلاتّها خلائق من العلماء ء المتقدّمين والمتأخرين وحَذَّرُوا من 
الالتفات إليها وأندَرُواء فما نفعت هؤلاء التُّذّنُ وانبرى آخرون فتلقفوا أقاويل 
معدودة من كتب الجرح والتعديل هي معلولة بأنواع من العلل ومتلّسة بملايّسات 
لا يقبل معها الجرح» تلشمرا هذه الأقاويل وَبَدَوُوا يطعنون في حفظ هذا الإمام 
الجليل وضبطهء وجَهنُوا أو تجاملوا ثناءَ أئمة المحدّئين المتقدّمين عليه وعلى 
علمه وحفظه وفهمه» وهؤلاء الأئمة هم أركان علم الجرح والتعديل ويأيديهم 
لوائهماء وتتاسّوا أيضاً إجماعٌ الجهابذة الحفاظ المتأخرين على إسقاط وإبطال تلك 
المغامز والأقاويل المعلولة وإطباقهم على الثناء عليه وتبجيله وتقريظه!! . 

فأحببت - تنديداً بالمتعتتين المعاندين ورحمة بضعفاء الفهم المغترين - 
أجمع في هذا الكتاب ثناء العلماء القُدَامَى والمتأخرين على الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه من ناحية مكانته الرفيعة في علم الحديث والسئة خاصة» 
وأوضحَ ماله من المنزلة السامية والمرتبة المنيفة في ذلك» عسى الله تعالى أن 
يهدي به التائهين عن الح فيفوزوا ولا يَهلكوا مع الهالكين. 

وفضائلٌ هذا الإمام ومناقيّه كثيرةٌ لا يُحصيها العذ» وقد ذَكَرتُ طائفة كبيرة 
من المتقدّمين والمتأخرين كثيراً منها في أجزاء مفرّدةٍ وكتب مستقلة وفي ضمن 
كتب التواريخ والتراجم» ولكن جُلَّ تلك الكتب ليس بمتناوّل أيدي عامة القَراء 
ففي هذا الجمع والاختيار ذريعة حسنة لإطلاعهم على نخبة من تلك المناقب 


الوافرة والفضائل الجسام . 


1۳ 
وليس هذا الذي أمام القارىء كلّ ما أردثٌ ذكره في هذا الكتاب» وإنما أقدّم 
إلى القرّاء ما تيسّر جمعه إلى الانء وأسأل الله تعالى التوفيق لإتمامه حسب ما يحيّه 
ويرضاهء ورضي الله تعالى عن الأئمة الهادين المهديين أجمعين» وجزاهم عن 
الإسلام والمسلمين دار الكرامة ومَقَعَدَ الصّدقٍ عندهء وأسأله سبحانه سؤال خاشع 
وضارع أن يتقبّل هذا العمل مني EE‏ لآخرتي إنه خيرٌ مأمول وبالإجابة 
جديرء والحمد لله تعالى أولاً وآخراء وصلَّى الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه نخبة أصفيائه وأوليائه إلى يوم الدّين. 
وكتبه 

في كراتشي ۲۰ من شعبان سنة 1418 الفقير إليه تعالى 
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الحمد لله رب العالمين» وصَلَّى الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فهذا ما جمعيّه في بيان «مكانة الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في علم الحديث»» والمرجوٌ من الله سبحانه أن يجعله 
ذريعة لإزالة الشبهات التي أثارها الخصومٌ حول حفظه وثقته في الحديث 
وأمانته» وأسأله تعالى أن يجعل سعيي مشكوراً وذنبي مغفوراً وهو خيرٌ 
مأمول وبالإجابة جدير. 

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد آئمة الدنيا فقهاً وعلماً 
وورعاً وحفظاً وضبطأً» وكان معدوداً في الأجواد الأسخياءء والألبّاء 
الأذكياءء مع الدين والعيادة والتهجّد وكثرة التلاوة وقيام الليل. 

وكان ممن عَنِي بعلم الكتاب والسئّة وسَعّى في طلب الحديث ورَحَل 
فيهء وکثرتٌ عنايثه بالسئن وجمعه لهاء وذبّه عن حرييهاء وقمعه من 
خالفها أو رام مُبَاينتهاء ثرا لسنة رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسم 
على غيرهاء وهو أولُ من عرّج على الأقوياء من الثقات» وترك الضعفاء 
في الروايات» لزم الحديثٌ والفقة» وواظب على الورع والعبادة» حتى 
صار عَلَّماَيُرْجَعُ إليه في الأمصار ومَلجأ يُقتدى به في الأقطار . 


وأخواله في العلم والحفظ والصيانة والإتقان» والاجتهاد في 
تحصيل العلم والفقه ونشرهماء والصبر على ترك مناصب السلطان» 
وبذل النفس في إشاعة العلم والعبادة والكرم» وهوان الدنيا عنده وعدم 
المبالاة بحُطام هذه الفانية الزائلة» مع الدين والسلامة وجَمْع أنواع 
الخير: أك من أن يحص واه من أن يكين . 

وقد انعقد الإجماعٌ على إمامته وجلالته وعلوٌ مرتبته» وكمال 
فضيلته» وأقاويلٌ السلف كثيرة مشهورة في الثناء عليه في ورعه وزهده 
وعبادته» ومجانبته السلطان وإنكاره ولاية القضاءء ووفور علمه وكثرة 
حديثه؛ وبراعته في الفقه واتباعه الس وأخبارٌ إجلال أعيان أئمة زمانه 
من جميع الأقطار إياه واعتراقُهم بمزاياه وفيرةٌ مستفيضةٌ؛ وكلٌ ذلك 
مُدوّن في كتب التواريخ والرجال» لا حاجة لنا بذكرها. 

عنايته بطلب الحديث 

وقد شهد له أئمة النقد وكبارُ المحدّثين بعنايته بطلب الحديث 
وارتحاله في ذلك ومعاناته في تحصيله . 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حنيفة من كتابه «سيّر أعلام 
النبلاء*": «وعُنِي بطلب الآثارء وارتحل في ذلك». اه. 

وقال أيض"": «إن الإمام أبا حنيفة طلّب الحديتٌ وأكثر منه في 
سئة مئة وبعدها». اه 


(۱) 99:5 من الطبعة الثالثة ببيروت سنة ٠٤٠١‏ . 
0 مضه 


1 
وقال أيضاً في جزئه الذي صتَمَه في «مناقب أبي حنيفة» في ذكر 
ا «وسمع الحديثٌ من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: ما 
ريت أفضل من عطاء» . 
قلتٌ: وكان عطاء أيضاً بمْضلّه على تلامذتهء فكان أبو حنيفة إذا 
حضر مجلس السماع أوسَّعَ له وأدناه كما سيأتي. 
وقال في «دول الإسلام»("': «وأكبرٌ شيوخه عطاء بن أبي رباح» 
وشيخّه في الفقه حماد بن أبي سليمان». اه. 


9 «أخبرنا 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد) 
أبو نعيم الحافظ» حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلْحي» حدثنا 
عثمان بن عبيد الله الطلحي» حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي» حدثنا 
سعيد بن سالم البصري قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: لقيتٌ عطاءً بمكة 
فسألئه عن شىء»؛ فقال: من أين آنت؟ قلت : من آهل الكوفةء قال: 
أنت من أهل القربة الذين رفوا ديَهُم وَكَانوا شيّعاً؟ قلتُ: نعم! قال: 
فمن أي الأصناف أنت؟ قلتٌ: ممن لا يست السلف»ء ويؤمنٌ بالقدرء 
ولا يُكمَّد أحداً بذنب» قال: فقال: لي عطاء: عرفت فالزم». اه. 

وقال الإمامٌ المحدّثٌ الفقيه شيخ الخطيب البغدادي» القاضي» 

)١(‏ «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» ص ١١‏ طبع مصر. 

(9) «دول الإسلام» للذهبي 1 طبع دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن 
بالهند سنة ۱۳۳۷ . 

TTI: (© 


1۸ 
أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري في كتابه «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» : «أخبرنا عبد الله بن محمّدء قال: حدثنا مُكوقٌ قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبيد الله» عن عبد الله بن محمد بن نوح» قال نا : 
حفص بن يحيى» قال: ثنا محمد بن أبان» عن الحارث بن عبد الرحمن 
قال: كنا نكونٌُ عند عطاء بعضنا خلف بعض» فإذا جاء أبو حنيفة أوسَعٌ 


لف وآدناه». اه. 


قلت: وصنيعٌةٌ هذا معه يدل على أن الإمام أبا حنيفة كان من 
أنجب تلامذته في الحديث» وقد ذكر الإمامٌ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه «الميزان الکبری» : سَنَدَ: أبو حنيفة» عن عطاءء عن 
ابن عباس»ء كما ذكر سَتَد: مالك عن نافع» عن ابن عمرء حينما 
تعرض لبيان أسانيد الأئمة المجتهدين فى الكتاب والستة. 

وكذلك شِيحّه في الفقه حماد بن أبي سليمان أيضاً يجله في 
صدر الحلقة حذاءَةٌ قال الحافظ أبو بكر الخطيب في "تاريخ بغداد»9 : 
«أخبرنا الخلآل؛ أخبرنا الحريري أن النخعي حدّثهمء قال: حدثني 
جعفر بن محمّد بن حازم» حدثنا الوليد بن حماد» عن الحسن بن زياد» 
عن زفر بن الهذيل قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت فيه مبلّغاً يشار إليّ فيه بالأصابع» وكنا نجل بالقرب من 

)0 ص ۸۳ طبع حيدراباد الدكن بالهند سنة ۱۳۹۶ . 


A: (0) 
FFT LTT يم‎ 


1 
حلقة حماد بن أبي سليمان» فجاءتني امرأة» فقالت: رجل له امرأة أمة 
أراد أن يُطَلّقها للسنة كم يُطلّقُها؟ فلم أدر ما أقول؟ فأمرتها تسألُ حماداء 
ثم ترجعٌ فشُخبرني » ا و ال با وهي طاهرة من 
الحيض والجماع تطليقة» ثم يتركها حتى تحيض حيضتين» فإذا اغتسلٹ 
فقد حلت للأزواج. فرجعث فأخبرّثني» فقلتُ: لاحاجة لي في 
الكلام وأخذت نعلي فجلستٌ إلى حمادء فكنثٌ أسمع مسائله فأحفظ 
قولّه ثم بُعيدها من الغد. فأحقظها ويُخطىء أصحابًه» فقال : لا يجلسل 
في صدر الحلقة بحذائي غيرٌ أبي حنيفة». أه. 

قلت : هذا يدل على جودة حفظ الإمام وإتقانه . 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداده : 
محمد بن عبد الملك القرشي» أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين الرازي» حدثنا على بن أحمد القاريء أخبرنا محمد بن 
الفضلء هو البلخي العابدء أنبأنا أبو مطبعء قال: قال أبو حنيفة: 
دخلتُ على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي: يا أبا حنيفة عمن أخذت 
العلم؟ قال: قلتُ: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» قال: 
فقال أبو جعفر : بّخ بَحْ استوئقت ما شعت يا أبا حنيفة» الطيّبين الطاهرين 
المباركين» صلواتٌ الله عليهم». اه. 

هكذا وقع في المطبوع من "تاريخ بغدادهء والصواث (عن إبراهيم 


الأخبرني 


"9# (YW 


001 
عن أصحاب عمر بن الخطاب). . . إلخ) صرح به العلامةٌ الكوثري في 
«التآنیب»؟. 

قلت: وقد فاق الإمامُ في طلب الحديث على مشايخ عصره فقد 
روى الحافظ الذهبي في «مناقب أبي حنيفة عن الإمام مسْعّر بن 
كام قال: «طلبتٌ مع أبي حنيفة الحديتٌ فعَلبناء وأخذنا في الزهد 
فبرع عليناء وطلبنا الفقة فجاء منه ما ترون؟. اه. 

قلتٌُ: ومسعر بن كدام هذا ذكره الذهبي في «تذكرة الحُفَاظ» 
وحلاه في كتابه «سير أعلام التبلاء» بالإمام الثبت شيخ العراق الحافظ . 

وقال صدر الأئمة المكي : وكان مسعر بن كدام أحد مفاخر الكوفة 


في حفظه وزهده وكان من شيوخ أبي حنيفة» روى عنه في المسئده00 , 


(۱) «تأنيب الخطيب» ص ۲۹. 

(0) ا ص 257 

6) من «مناقب الإمام الأعظم؛ لصدر الأئمة الموفق 51:1 طبع دائرة المعارف 
بحيدرآباد الدّكَّن بالهند. 
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إمامة أبي حنيفة في الحديث 

وقد شهد الأئمة في القديم والحديث بإمامة أبي حنيفة في 
الحديث» قال الإمام المحدّث حافظ المغرب أبو عمر يوسف 
ابن عبد البر التَّمَرِي القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه 
المعروف «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمل : 
«حدثنا عبد الله بن محمّد بن يوسفء قال: حدثنا ابن رَحْمُون قال 
سمعت محمد بن بكر بن دَاسَّهُ يقول سمعتٌ أبا داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني يقول: رحم الله مالكاً كان إماماًء رَحِمَّ الله الشافعي كان 
إماماًء رحم الله أبا حنيفة كان إمامأ» . 

وقال في كتابه: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاءء مالك 
والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وذكر عيون من أخبارهم وأخبار 
أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم» : «حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن بن يحيى رحمه الله قال: آنا أبو بكر محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق التمار المعروف بابن داسَةُ قال سمعثٌ أبا داود سليمان بن 


(1) 107:7 طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 
(؟) ص ۲۳۲ عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة عام ٠۴١١‏ . 


۲۲ 
الأشعث بن إسحاق السجستاني رحمه الله يقول: رَحمَ اللّهُ مالكاً كان 
إماماء رَحمَّ الله الشافعي كان إماماء رَحِمّ الله أبا حنيفة كان إماما». 


فهذه شهادةٌ الإمام الثبت سيد الحفاظ شيخ السنة أبي داود 
الأزدي السجستاني صاحب «السئن» رحمه الله تعالى» في حق الأئمة 
الثلاثة بإمامتهم» ود شرح هذه الإمامة مستوفىّ فيما كتبه الإمامٌ 
الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه 
الله تعالى في مدخل كتابه «دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب 


i 
الشريعة» ونصّه:‎ 


«فصل: ومما يحق معرفتّه في الباب أن تعلم أن الله تعالى بعث 
رسوله صلَّى الله عليه وسلّم بالحقء وأنزل عليه كتابه الكريم وضمن 
حفظه كما قال تعالى: ا تحن رلا الذَكْرَ وَإِنَا له لَحَافظر د4" 
ووضع رسولّه صِلَّى الله عليه وسلّم من دينه وكتابه موضع الإبانة عنه» 
كما قال: طوَآْرَلنَا إِلَبِكَ الذَّكْرَ لمن لتاس ما رن إِلئِهم وَلعَلَهُمْ 
مكرود وترك نبيّه في آمته حتی يُِيّنَ لأمته ما بعت به» ثم قبضه 
الله تعالى إلى رحمته» وقد تركهم على الواضحةء فلا تنزل بالمسلمين 
نازلةٌ إل وفي كتاب الله وسنّة رسول الله صلًى الله عليه ويخ بيانّها نضّاً 
أو دلالة. 

(۲) 47:1 15 طبع بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠٤٠١١‏ . 


() من سورة الحجّر» الآية . 
(۳) من سورة النحلء الآية ٤٤‏ . 


۳ 

وجعل في أمّته في كلّ عصر من الأعصار أئمة يقومون ببيان 
شريعته وحفظها على أمّته» ورد البدعة عنها. 

كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي قال: أخبرنا 
أبو أحمد بن عدي الحافظء حدّثئنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيزء 
حدثنا أب الزبيع الزهراني» حدّثنا حماد بن زيدء حدثنا بقية بن الوليد 
حدثنا مُعَانُ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : #يرتُ هذا العلم من كل حل عُدُولُ 
مون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

ورواه الوليد بن مسلمء عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن الثقة من 
أشياخهم » عن التبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

وقد وُجد تصديق هذا الخبر في زمان الصحابة» ثم في كل عصر 
من الأعصان اترتا هذاء وقام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من 
الأعصار جماعةٌ وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح» وبيّنوها 
ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على معرفتها وَجَدَّ السبيل 
إلبهاء وقد تكلّم فقهاءُ الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من 
علماء الحديث. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» 
أبو سعيد الخلآل» حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا محمود بن غيلان 
المروزي» قال: حدثني الحمّاني عن أبي حنيفة قال: ما رأيت أحداً 
أكذب من جابر الجعفي» ولا أفضلٌ من عطاء. 
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قال: وحذثنا عبد الحميد الجمّاني» قال: سمعتٌ أبا سعد 
الصَّغانيء قام إلى أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن 
الثوري؟ فقال: اكب عنهء فإِنّه ثقة ما خلا أحاديتٌ أبي إسحاق عن 
الحارث» وحديث جابر الجعفي . 

وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن 
جعفر» حدثنا يعفوب بن سفيان» قال: سمعت حرملة يقول: قال 
الشافعي : الروايةٌ عن حرام بن عثمان حرام. 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغدادء حدثنا 
أحمد بن سليمان» حدئنا جعفر بن محمد الصائكغ. حدثنا عفان قال: 
حدثني يحيى بن سعيد القطانء قال: سألت شعبة وسفيان الثوري 
ومالك بن أن وسفيان بن عبينة عن الرجل يُتّهّمِ في الحديث ولا 
يَحمَظ؟ فقالوا > بين أمرّه للناس . 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرُوْفَْاريِء قال: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي» قال: حدثني أبو سعد 
الهروي. عن أبي بكر بن خلاد قال: قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما 
تخشى أن يكون الذين تركب حديتهم خصماءك عند الله؟ قال: لأن 
يكون هؤلاء خخصمائي عند الله أحبُ إلي من أن يكون خصمي رسول الله 
صلی الله عليه وسل ٠‏ يقول : لم حدّئتَ عني حديئاً ثرى أنه كذب؟ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه» حدّثنا 
الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي رحمه 


fo 

الله يقول: لولا شعبة ما عُرف الحديتثٌ بالعراق» وكان يجيء إلى الرجل 
فيقول: لا تحدّث وإلاً استعديثٌ عليك السلطان . 

فعلى هذه الجملة كان ذبّهم عن حريم السنةء وشواهدٌ ما ذكرنا 
كثيرة» وفيما ذكرنا عن التطويل غنية». اه. 

وكذلك قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
السلمي الترمذي رحمه الله في «كتاب العلل؛ من جامعه" : «وقد عاب 
بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلامَ في الرجال» وقد وجدنا غير 
واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال» منهم الحسن البصري 
وطاوس تَكَلَّما في مَعْبّد الجهني» وتَكَلَّم سعيد بن جبير في طلق بن 
حبيب» وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. 

وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان 
التيمي» وشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهديء وغيرهم من أهل العلم أنهم تَكَلّموا 
في الرجال وضكُفُوا. 

وإنما حَمَلَّهِم على ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ النصيحة للمسلمين» 
لا يُظَنّ بهم أنهم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيبةء إنما أرادوا عندنا أن 
ينوا ضعفت هؤلاء لكي يُعرنواء لأن بعضّهم من الذين ضعُفوا كان 
صاحبٌ بدعة» وبعضهم كان متهما في الحديث » وبعضهم كانوا 


(1) ۳۹-۳۰:۱۳ مع عارضة الأحوذي» طبع مصر سنة ٠٠١۲‏ . 


۳١ 
أصحابَ غفلة وكثرة خطأء فأراد هؤلاء الأئمةٌ أن بوا أحوالّهم شفقة‎ 
على الدين وتشيتاً؛ لأن الشهادة في الدين أحقّ أن يبت فيها من الشهادة‎ 
في الحقوق والأموال...  وسرد آقوالاً من أئمة هذا الفن في جرح‎ 

كثير من الرواة» إلى أن قال : 
حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو يحيى الحمانيء قال: 
سمعت أبا حنيفة يقول: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي ولا 

أفضلّ من عطاء بن أبي رباح». أه. 
وقال شيخ البيهقي الحافظ الكبيرُ إمام المحدثين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله التَّيْسَابوري الحاكم المعروف بابن البيّع في كتابه 
«المستدرك على الصحيحين!'' عند سرد طرق حديث الا نكاح إل 
بوليّ ما نضّه: "وقد وصل هذا الحديتٌ عن أبي إسحاق جماعةٌ من أئمة 
المسلمين غيرٌ من ذكرناهم» منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ورَقَبةٌ بن 
مَضُّقَلة العبدي» ومُطرّف بن طريف الحارثي» وعبد الحميد بن الحسن 
الهلاليء وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم. وقد ذكرناهم في الباب». اه. 
وقال الحاكم أيضاً في كتابه «معرفة علوم الحديث”” ما نصّه: 
«ذكرٌ النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث» هذا النوع من 
هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم» ممن 


۷:١ )١(‏ كتاب النكاح» طبع دائرة المعارف بحيدرآباد الدكن بالهند سنة 
۰ھ 
0( ص ۲۴۰ - ۲٤۹‏ طبع القاهرة. 


۲¥ 

يُجمَعُ حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرّك بهمء وبذكرهم من الشرق إلى 
الغرب - فذكر خلقا من أعيان كثير من البلدان ‏ . 

فمنهم من أهل المدينة: محمد بن مسلم الزُُهري» ومحمد بن 
المتكدر القرشي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي» ومالك بن أنس 
الأصبحي» وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهم . 

ومن أهل مكة: مجاهد بن جَبْرء وعمرو بن ديثنار» 
وعبد الملك بن جُرَيج» وفضيل بن عياض» وغيرّهم. 

ومن أهل مصر: عمرو بن الحارثء ويزيد بن أبي حبيب» 
وحيوة بن شريح النُجيبي » وغيرهم 

ومن آهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ وشعيب بن 
أبي حمزة الحمصي» ومكحول الفقيه» وغيرهم . 

ومن أهل اليمن: طاوس» وعبد الله بن طاوس» وغيرّهما. 

ومن أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثير» وغيره. 

ومن أهل الكوفة: عامر بن شراحيل الشعبي» وسعيل بن جبير 
الأسديء وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» وحماد بن 
أبي سليمان» ومنصور بن المعتمرء ومغيرة بن مِقْسَم الضْبّيء 
والأعمش الأسديء ومسعر بن كدام الهلالي» وأبو حنيفة التعمان بن 
ثابت التيمى» وسفيان بن سعيد الثوري» وداود بن ا الطائي» 


و 
وزفر بن الهذيل» وعافية بن يزيد القاضي» وغيرّهم. 


۲۸ 

ومن آهل الجزيرة: ميمون بن مهران» وعمرو بن ميمون بن 
مهران» وخالد بن مَعْدان العابدء وغيرهم. 

ومن أهل البصرة: أيوب بن أبي تميمة السختياني» وشعبة بن 
الحجاج» وهشام بن حسان» وقتادة بن دعامة» وغيرهم . 

ومن أهل واسط: العوّام بن حوشب» وأبو خالد يزيد بن 
عبد الرحمن الدّالأني» وغيرهم . 

ومن أهل خراسان: إبراهيم بن طَهْمان الفقيه العابدء وإبراهيم بن 
أدهم الزاهد من أهل بلخ» وشقيق بن إبراهيم الزاهد» والنضر بن محمد 
الشيباني» وغيرُهم. رحمة الله عليهم أجمعين». انتهى. 

وقال شيخ الإسلام العلامة أبو العباس تفي الدين أحمد بن 
عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحنبلي في كتابه «منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة والقدرية”'2: «قال أبو العباس بن عُفْدَة حدثنا 
جعفر بن محمد بن عمرو» حدثنا سليمان بن عَبّاد» سمعت بَشَّار بن 
دراع قال: لقي أبو حنيفة محمد بِنَّ النعمان فقال: عمن رويت حديتٌ 
رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي رويت عنه: يا ساريةٌ الجبل. . 

ل ا ا SS‏ 

يكونوا يُصَدَّقون بهذا الحديث» فإنه لم يروه إمامٌ من أثمة المسلمين» 
وهذا أبو حنيفة أحدٌ الأئمة المشاهير وهو لا يُتّهّم على عليّء فإنه من 


۹٤: )1(‏ 198 الطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ٠١۲۲‏ . 


۳۹ 
أهل الكوفة دار الشيعة» وقد لقي من الشيعة وسمع من فضائل عليّ ما 
شاء اله وهو يحب ويتولآه» ومع هذا أَنْكَرَ هذا الحديثٌ على محمد بن 
التعمانت وأبو حنيفة أعلمٌ وأفقهُ من الطحاوي وأمثاله . 

ولم يبه ابن النعمان بجواب صحيح بل قال: عن غير من رويت 
عنه حديتٌ: يا ساريةٌ الجبلَ». فيقال له: هب إن ذلك كذب» فأيّ شيء 
في كذبه مما يدل على صدق هذا؟ فإن كان كذلك فأبو حنيفة لا ينكرٌ أن 
يكون لعُمَّر وعلي وغيرهما كراماتٌ» بل أنكر هذا الحديتٌ للدلائل 
الكثيرة على كذبه» ومخالفته للشرع والعقلٍ» وأنه لم يروه أحد من 
العلماء المعروفين بالحديث من التابعين وتابعيهم وهم م الذين يروون 
عن الصحابة» بل لم يروه الفذاب ار ديرك لا یُعلّم عدله رظ 
فكيف قبل هذا من مثل هؤلاء» وسائرٌ العلماء المسلمين يَودُونَ أن 
يكون مثلُ هذا صحيحاً لما فيه من معجزات النبي بل وفضيلة عليٌ» 
الذين يحيُونه ويتولونه» ولكنهم لا يستجيزون التصديق بالكذب فرّدوه 
ديانةً» والله أعلم . 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور"©: «... أثمةٌ أهل 
الحديث» والتفسيرء والتصوف والفقه مل الأئمة الأربعة وأتباعهم». 

وقال أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في 
كتابه «البداية والنهاية»“ 


إلى ا عفن شري 
0 586:5 الطبعة الأولى سنة 1955 مكتبة المعارف بيروت. 


«والطحاويٌ رحمه الله وإن كان قد اشتبه عليه أمرّه ‏ أي أمر 
حديث رد الشمس لعليّ ‏ فقد رُوِي عن أبي حنيفة رحمه الله إنكارُه 
والتهكُم بمن رواه» قال أبو العباس بن عقدة: ثنا جعفر بن محمد بن 
عمير» ثنا سليمان بن عباد» سمعت بشار بن دراع قال: لقي أبو حنيفة 
محمد بنّ النعمان فقال: عمن رويتَ حديث رَد الشمس؟ فقال: عن غير 
الذي رويت عنه: با سارية الجَبَلَ. 

فهذا أبو حئبفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين» وهو كوفي 
لايْتّهِم على حب علي بن أبي طالب وتفضيله بما فضله الله به ورسوله» 
وهومع هذا ینکر على راويه. 

وقول محمّد بن النعمان له ليس بجواب» بل مُجِرَّدُ معارضة بما 
لايُجديء أي آنا روي في فضل علي هذا الحديتٌء وهو وإن كان 
مستغرباًء فهو في الغرابة نظيرُ ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب 
في قوله: «يا سارية الجبل». وهذا ليس بصحيح من محمّد بن النعمان» 
فإن هذا ليس كهذا إسناداً ولا متناًء وأين مكاشفةٌ إمام قد شهد الشارحٌ له 
بأنه مُحَدَثْ بأمر خير من رذ الشمس طالعةٌ بعد مغيبها الذي هو أكبر 
علامات الساعة؟» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان)0 : 


«محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكرفي 


)0( لا لكت 


۳ 
أبو جعفر الملقّب «شيطان الطّاق» نسب إلى سوق في طاق المحامل 
بالكوفة» كان يجلس للصرف بها. . . » ويقال: إن أول من لقبه (شيطان 
الطاق) أبو حنيفة مَع مُتَاظَرَةٍ جرت بحضرته بينه وبين بعض 
الحرورية. . ٠.‏ ووقعث له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق بفضائل 
على سمي فيها محمد بن النعمان نسبةً إلى جده» فقال أبو حنيفة 
كالمئكر عليه عن من رويت حديتٌ رد الشمس لعليّ؟ فقال: عمن رويت 
أنت عنه: (يا سارية الجبل)؟ أه. 

وقال الشيخ الإمام الحافظ الحجّة شمس الدين أبو عبد الله محمد 
المعروف بابن قَيّم الجَؤزية الحنبلي في كتابه «إعلام المَُقُعين عن ربٌ 
العالمين»0©: «وقد احتج الأثمةٌ الأربعةٌ والفقهاءً قاطبةٌ بصحيفة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» ولا يُعرف في أثمة الفتوى إل من 
احتاج إليها واحمّجٌ بهاء وإنما طَمَنَّ فيها من لم يَتسَمّل أعباءً الفقه 
والفتوى كأبي حاتم البسْتي وابن حزم وغيرهما» اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر منه'" ما نصّه: «أما طريقةٌ الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف والبخاري وإسحاق. . .» اه. 

فهؤلاء الأئمة الجنّةٌ الأعلام» جهابذة النقد: أبوداود» 
والترمذي» والحاكمء والبيهقي» وابن عبد البرء وابن تيمية» وابن 


١ 22)‏ طبع الهند بأشرف المطابع الواقع بدهلي سنة 4 
(۲) نفس المصدر .9"894:1١‏ 


بف 
القيم» وابن كثيرء قد أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من أئمة الحديث 
المعروفين الذين يُرجَع إلى أقوالهم في الجرح والتعديل والتصحيح 
والتعليل كسائر الحفاظ النقاد من أئمة المحدّثين. 

وقد اعترف جهابذةٌ المحدثين والحُفَّاظ من المتقدمين والمتأخرين 
ببراعته في الحديث وضبطه وإتقانه وحفظه وورعه في روايته . 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في تاريخ 
('؟ «أخبرنا الجوهري» أخبرنا محمد بن عمران المرزباني» حدثنا 
عبد الواحد بن محمّد الخَصِيبِييُء حدثني أبو مسلم الكجي إبراهيم بن 
عبد الله قال حدئني محمد بن سعيد أبو عبد الله الكاتب» قال: سمعت 
عبد الله بن داود الحُرَيِْي يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعرا الله 
لأبي حنيفة في صلاتهم» قال: وذكر حفظه عليهم السئنّ والفقة». اه. 

قلت: والخُرَيْبِي هذا من كبار الحفاظ ذكره الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ”"“ وحلاه «بالحافظ الإمام القدوة»» ونقل عن وكيع أنه قال: 
«النظر إلى وجه عبد الله بن داود عبادة» . 

وذكر: «أن الخريبي قيل له: رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة» 
قال: إنما يرجع الفقيهُ إذا اتسع علمّه؛. اه. 


بغداد» 


فهذا الإمام الحافظ القدوة يصف أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ 
السنن. 


TEENY (WD 
TTA: (©) 


۳۳ 

وروى الخطيب أيضاًء قال : «أخبرنا الخَلالُ أخبرني الحريري» أن 
النخعيّ حدّثهم : أخبرنا سليمان بن الربيع الخزاز حدثنا محمد بن حفص» 
عن الحسن بن سليمان أنه قال في تفسير الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
يظهر العلم» قال : هو علم أبي حنيفة وتفسيره الاثار» . اه. 

قلت: والحسن بن سليمان هذا معدود في الحفاظ ترجم له 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ ٠‏ و «سير أعلام النبلاء*" وقال في 
«السير»: مُييْطّة الحافظ المُتقنُ الإمامٌ أبو علي الحسن بن سليمان 
البصري نزيل مصرء وصفه ابن يونس بالحفظ . اه. 

فهذا الحافظ الإمام يُطرِي أبا حنيفة ويّني على علمه وتفسيره 
الأحاديثٌ والاثار. 

وقال الخطيب أيضاً في «تاريخ بغداد»”": «أخبرنا الحسن بن 
أبي بكرء أخبرنا القاضي أبو تصر أحمد بن نصر بن محمد بن إشكاب 
البخاري» قال سمعت: محمد بن خلف بن رجاءء يقول سمعت 
محمد بن سلمة» يقول قال خلف بن أيوب: «صار العلمٌ من الله تعالى 
إلى محمد صلَّى الله عليه وسلَّمه ثم صار إلى أصحابه ثم صار إلى 
التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه» فمن شاء فليرض» ومن 
شاء فليسخط»). اه. 


oV: (1) 
AA: (¥) 
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4 
قلت: وقول خلف بن أيوب هذا يُشْيِهُ ما قال ابن حزم في حق 
محمد بن نصر المروزي» قال الذهبي في ترجمة ابن نصر المروزي من 
کتابه «سير أعلام النبلاء»“ ما نصّه: «قال أبو محمد بن حزم في بعض 
تواليفه : أعلَمٌ الناس من كان أجممّهم للسئنء وأضبطهم لهاء وأذكرهم 
لمعانيهاء وأدراهم بصحتهاء وبما أجمع الناسٌ عليه مما اختلفوا فيه. 
قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتمّ منها في محمد بن 
نصر المروزي» فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
حديثٌ ولا لأصحابه إلا وهو عند محمّد بن نصرء لما أبعد عن الصدق. 
قلت القائل الذهبي ‏ : هذه السعةٌ والإحاطة ما ادّعاها أبن 
حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيفت لابن نصرء 
ويُمكنٌ ادّعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه . والله أعلم». انتهى. 
قلت : وإذا كان ادّعاءٌ ذلك صحيحاً لمحمد بن نصر عند ابن 
حزم» ولأحمد ونظرائه عند الذهبي» فيكون اذَّعاءٌ ذلك صحيحاً 
بالأولى للإمام الأعظم أبي حنيفة فإنه أسبق المجتهدين المتبوعين» 
وأعلثهم وأفقههُم وأقدمُهم رضي الله ا وعن أصحابه» على ما 
شهد به شيخ أحمد وابنٍ معي خلف بن أيوب هذاء ولم تكن شهادته 
بذلك لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا بعد إمعان النظر في فقهه وإتقانه 
لمذهيه» وهذه شهادة صدقٍ من إمام بارع تقي» كيف لا؟ والعلمٌ با 


f14 (0 


o 
وبحراً شرقاً وغرباًء بُعداً وقرباً تدويثه رضي الله تعالى عنهء كما قاله ابن‎ 
النديم في كتابه «الفهرست»؟.‎ 
وقال الجامعٌ للعلوم النقلية والعقلية» والمتضلَحٌ من السنة النبويةء‎ 
أحد كبار الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام» ملا علي القاري‎ 
شارح «المشكاة» في كتابه «سند الأنام في شرح مسند الإمام»“ ما‎ 
نصّه: (إنَّ حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط بالأحاديث الشريفة من‎ 
. الصحيحة والضعيفة). اه"‎ 
ولف المذكور هذا قال فيه صدرٌُ الأئمة الموفق بن أحمد المكي‎ 
في «مناقب الإمام الأعظمة”؟2 ما لفظه: «خلف بن أيوب كان من بلخ»‎ 
ما رَوَى عن أبي حنيفة» ويروي عن أبي يوسف» وكان أزهد أهل زمانه‎ 
وأعبدّهم» قدم على عبد الله بن المبارك فعانقه وأكرمّه فلما قام من عنده‎ 
قال: ما أشبه سيماه بسيما أهلٍ الجنّةء وكان يُسمّعْ من حماد بن سلمة‎ 
فلما قام من عنده قال حماد: ما أحسن سّمتَ هذا الرجل وهديّهء ما قدم‎ 
علينا من خراسان خير منه» توفي سنة خمس ومئتين» فلما رفع جتازثه‎ 
َل نوح بن أسد والي بلخ إلى جنازته فوضعَهًا على عاتقه» حتى بلغ‎ 


)١(‏ ص ۲۹۹ طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(؟) ص ۴٠ء‏ بحث أكل الضب. طبع مجتبائي دهلي» سنة ٠١۳١١‏ . 

(۳) قال عبد الفتاح: هذا القول من علي القاريء وقول ابن حزم السابق في 
محمد بن نصر محمولان على أكثر الأحاديث والستنء فَإنَّ الإحاطة المطلقة لجميع 
الأحاديث والسئن لأحاد الأمة متعذرة عادة. 

51١:7 )9‏ لات طبع دائرة المعارف النظامية حيدرآباد الدكن بالهند. 


۳٦ 
المصلى» ولخي اساي سي سو حي ورامك‎ 
توج بن أسد يليت .على خيرٍ خير أهل الأرضء صليتَ على خلف بن‎ 
أيوب» قَزْت2, أه.‎ 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»" : «خلف بن أيوب 
الإمام المحدّثُ الفقيه» مفتي المشرق» أبو سعيد العامريّ البلخي 
الحنفي الزاهدء عالمٌ أهل بلخ. تفقه على القاضي أبي يوسف وسمع 
من ابن أ ليلق وعوف الأعرابي» ومعمر بن راشدء وطائفة. 
وصحب إبراهيمٌ بِنّ أدهم مدّة. حذث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل وأبو كريب وعلي بن سلمة اللبقي وأهلُ بلده». اه. 

وسيأتيك في الفصول الاتية من ثناء أئمة المحدّثين القدامى 
والحفاظ المتأخرين على الإمام أبي حنيفة في جودة حفظه وسَّعَة علمه 


و 


ما يُصَدَّقُ قول خَلَف هذا ویزیڈ وبالله التوفيق. 


ل 91:4 شرو 


۳۷ 


ثناء الذهبي على أبي حنيفة 

إِنَّ من أصدق الكلمات التي قالها الإمامٌ الذهبئٌ رحمه الله تعالى» 
وهو من أهل الاستقراء الام في نقد الرجال ‏ قولَّهُ في ترجمة العلامة 
الإمام فقيه العراق حَكّاد بن أبي سُلَّيمانَ رحمه الله تعالى: من كتابه 
سير أعلام النبلا : 3 

«فأفْقةُ أهلٍ الكوفة عليٌ واب مسعودء وأفقَُ أصحابهما عَلْقَمَةَ 
وأفْقَهُ أصحابه إبراهيم ‏ النخعي  ٠‏ وأفقَهُ أصحاب إبراهيم حَمَّاد 
وأفقهُ أصحاب حَمَادٍ أبو حنيفة» وأفقَهُ أصحابه أبو يوسف» وانتشر 
أصحابُ أبي يوسف في الافاق» وأقْقَهُهُم محمد بن الحسنء 
وأفقَهُ أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعيئٌ» رحمهم الله تعالى. 

وقال أيضاً في «سيّر أعلام النبلاء"» في ترجمة الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: 

«لإمام فقيهُ المنَّةَء عالمٌ العراق» أبو حنيفة. .. » وعُنِيَ بطلب 
الاثارء وارتحَلٌ في ذلك» وأما الفقهُ والتدقيقٌ في الرأي وغوامضه» فإليه 
المنتهّى» والناس عليه عيالٌ في ذلك». 1 


۲۴٠:١ )(‏ من الطبعة الثالثة بيروت سنة ٠٤١١‏ . 
و FAT y+:‏ 


۳۸ 

وقال أيضا": «الإمامةٌ في الفقه ودقائقه مُسَلَّمةٌ إلى هذا الإمام» 
وهذا آم لا شك فيه. 

وليس يصح في الأذهانشيء إذا احتاج النهار إلى دليل» . 

وقال في ترجمة الإمام مالك رحمه اله" بعد أن نقل عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: «العلم يدور على ثلاثة» مالك» 
والليث» وابن عيينة» ما نصه: 

«قلت: بل وعلى سبعة معهمء وهم: الأوزاعي» والثوري» 
ومعمرء وأبو حنيفة» وشعبةء والحمادان». 

وذكر في ترجمته أيضا"» عن الإمام أبي يوسف أنه قال : 

«ما رأيت أعلم من أبي حنيفة» ومالك» وابن أبي ليلى» . 

ولما حكى في ترجمته الأسطررة التي تعزى إلى محمد 
والشافعي رحمهما الله تعالى في المقارئة بين علم مالك وأبي حنيفة 
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رحمهما الله تعالى» ولفظها: 

«أبن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما 
أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاًء قلت: على 
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الإنصاف؟ قال: نعم قلت: أنشدك باللهء من أعلم بالقرآن؟ قال: 
صاحبكم» قلت: من أعلم بالسنة؟ قال: صاحبكم» قلت : فمن أعلم 
بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: صاحبكمء قلت: فلم يبق إلا 
القياس» والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء» فمن لم يعرف 
الأصول» على أيّ شيء يقيس؟) . 

عقب عليها قائلاً : 

«قلت: وعلى الإنصاف» لو قال قائل: بل هما سواء في علم 
الكتاب» والأول أعلم بالقياس» والثاني أعلم بالسنة» وعنده علم جم 
من أقوال كثير من الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل عليّء وابن 
مسعود وطائفة ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» فرضي الله عن الإمامين» فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص 
على النطق بالإنصاف» نسأل الله السلامة». 

وقال في ترجمة الإمام مالك أيضا”'' ما نصه: 

«فالمقلّدون صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلّم» بشرط ثبوت 
الإسناد إليهم. ثم أثمة التابعين كعلقمة» ومسروقء وعبيدة السّلْمَانِي» 
وسعيد بن المسيب» وأبي الشعثاء وسعيد بن جبیر» وعَبّيد الله بن 
عبد الله» وعروةء والقاسم» والشعبيء والحسن» وابن سيرين» 
وإبراهيم النخعي . 

ثم كالزهري» وأبي الرَّنَادء وأيوب السَخْتياني » وربيعة وطبقتهم . 
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ٿم كأبي حنيفة» ومالك والأوزاعي» وابن جُرَيج» ومَعْمَر 
وابن أبي عَرُوبة» وسفيان الثوري» والحمَّادَيْنء وشعبة» والليثء وابن 
الماجشون» وابن أبي ذئب. 

ثم كاين المبارك» ومسلم الزنجِيء والقاضي أبي يوسف» 
والهقَلٍ بن زياد» ووكيع» والوليد بن مُسْلمء وطبقتهم. 

ثم کالشافعي» وأبي عَبّيد» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» 
والبَوَيْطي» وأبي بكر بن أبي شيبة. 

ثم كالمُرّني» وأبي بكر الأَثْرَم والبخاري. وداود بن علي» 
ومحمد بن نصر المَرْوَزِيء وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خريمة» 
وأبي عباس بن سرج وأبي بكر بن المنذرء وأبي جعفر الطَّسَاوي 
وأبي بكر الال 

ثم من بعد هذا النمط تناقصَ الاجتهاد» ورْضعَ المختصرات» 
وأَخَلّد الفقهاء إلى التقليدء من غير نظر في الأعلم بل بحسب الاتفاقء 
والتشهي» والتعظيمء والعادة والبلدء فلو أراد الطالبٌ اليوم أن يتمذهب 

في المغرب لأبي حنيفة» لَعَسْرَ عليه» كما لو أراد أن يتمذمَبَ لابن 

عل بای و لم لصَّعْبَ عليه» فلا يجيءٌ منه حنبلي» ولا من 
المَغْرِبِيّ حتفي » ولا من الهندي مالكي». انتهى 


لق 


وقال في ترجمة يحيى بن آده' »> بعد ما تقل عن محمود بن 


)١(‏ «السير؛ 015:4» وفيه (محمد بن غيلان) بدل (محمود بن غيلان)» وهو خطا. 
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غيلان» قال: «سمعتٌ أبا أسامة يقول: كان عُمَرُ في زمانه رسس الناس» 
وهو جامع» وكان بعدهُ ابنْ عباس في زمانه» وبعدَهٌ الشعبيئٌ في زمانه» 
وكان بعدّهٌ سيان الثوري» وكان بعد الثوري يحيى بن آدم». قال 
الذهبي بعد هذا: 

قلت : قد كان يحيى بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد . 

وقد كان عْمَّرُ كما قال في زمانه. 

ثم كان علي» وابنٌ مسعود» ومعادٌء وأبو الدرداء. 

ثم كان بعدّهم في زمائه زد بن ثابتء وعائشة» وأبو موسى» 
وأبو هريرة . 

نم كان ارق عباتن ا وان ر 

ٹم علقمةٌ» ومسروق» وأو إدريس. وابنٌ المسيّب. 

ثم عروة» والشعبئٌء والحسَّنٌء وإبراهيمٌ النخعي» ومجاه 
وطاوسسٌ» وعدّة. 

م الزهريٌ» وعُمرُ بن عبد العزيز» وَتَادة» وأيوبُ. 

ثم الأعمش» وابنُ عون وان جُرَيجء وعُبَيد الله بن عمر. 

ثم الأوزاعئٌ» وسفيان الثوريء ومَعْمَّر» وأبو حنيفة» وشعبة. 

م مالك والليثُ» وحَمّاد بن زيد» وابنُ عيينة . 


ثم ابن المبارك» ويحيى القطان» ووكيمٌ» وعبدٌ الرحمن» وابنٌ 


£ 
ثم يحيى بن ادم وعَقّان» والشافعييٌ» وطائفة . 
ثم أحمدء وإسحاق» وأبو عَبيّد» وعليٌ بن المديني» وابنُ معِين. 
ثم أبو محمد الدارمي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وآخرون 
من أئمة ة العلم والاجتهادا. 
وقال في ترجمة ابن حزم بعد نقل قوله: آنا أتبِعْ الحقء 


وأجتهد ولا أتقيّدٌ بمذهب» ما نصهة: 


«قلتُ: نعم» من بَلَغْ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عة من 
الآئمة» لم يشغ له أن يقلّدء كما أن الفقيه المبتدىء والعاميّ الذي يحفظ 
القرآن أو كثيراً منهء لا يَسُوعٌ له الاجتهادٌ أبداء فكيف يجتهد؟ وما الذي 
يقول؟ وعلام يبني» وكيف يَطير ولمًا يُرَيُش؟ 

والقسمٌ الثالث: الفقية المنتهي اليقظ القَّهُمُ المحدّثء الذي قد 
حَفظ مختصراً في الفروع» وكتاباً في تواعد الأصول وقرأ النحوء 
وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة 
مناظرته . 

فهذه رتبةٌ من بل الاجتهاد المقيّد وتأمّلَ للنظر في دلائل الأئمة» 
فمتى وضح له الحنٌّ في مسألة» وثبّت فيها النص» وعَمِلَ بها أحَدُ الأئمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو كمالك أو الثوري» أو الأوزاعي» 
أو الشافعي» وأبي عُبَيدء وأحمدء وإسحاق» فليتِعْ فيها الس ولا 


A14 0) 


1 
يسك المخصء ولْيتوَوَغ» ولا يَسعُهُ فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد» . 
وقد سَرَّدَ الإمامٌ الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى'» الأسطورة التي رواها الخطيبُ البغدادي في اتاريخه»» عن 
أبي يوسفء عن أبي حنيفة» في ابتداءِ طلبه العلم» واختياره الفقة من 
بين سائر العلوم» وحَكُمَ عليها بالوّضع والاختلاق» فأفاد وأجادء قال 
رحمه الله تعالى: 
«أخبرنا ابن غَلآن كتابةء أنبأنا الكنديء أنبأ القَرّازء أنبأنا 
الخطيبُ» أنبأنا الخَلال» أنبأنا علي بن عَمْرو الحَرِيرِيُء حدثنا علي بن 
محمد بن کات النّحَمي حدثنا محمد بن رالتاي حدثنا 
محمد بن شجَاع بن التَلْجِيء حدثنا الحسنٌ بن أبي مالك» عن 
أبي يوسف» قال: 
قال أبو حتيفة: «لمّا أردث طلبَ العلمء جعلتُ أتخيّر العلوم 
وأسألُ عن عواقبهاء فقيل: تعلَّمْ القرآنَّء فقلتُ: إذا حفظته فما بكونٌ 
آَخرُة؟ قالوا: تجلسٌُ في المسجدء فيقرأ عليك الصبيانٌ والأحداث» ثم 
لا يلت أن يَخْرْجَّ فيهم من هو أحقَظُ منك أو مُساويك فتذهّب رئاسك . 
قلت - القائل الذهبي ‏ : مَنْ طَلَّبٍ العم للرئاسة قد يُفْكُرُ في 
هذاء وإلاً فقد ثَبَتَ قول المصطفى صلوات الله عليه: «أفضلّكم من تعلَّمَ 
القرآنَ وعلَمه»» يا سبحانَ الله! وهل مَل أفضَلُ من المَشجد؟ وهل نَشْرُ 
العلم بقارت تعليم القرآن؟ كلا والله ‏ وهل طَلَبةٌ يد من الصّبيَانَ الذين 
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لم يعمّلوا الذنوب؟ وأحبٌ هذه الحكاية موضوعةً» ففي إسنادها من 
ليس بثقة . 

تتمة الحكاية: «قال: قلتُ: فإن سمعتٌ الحديثٌ وكتبثة حتى لم 
يكن في الدنيا أحمّظُ مني؟ قالوا: إذا كبرت» وضَعُفتَ؛ حت واجتمع 
عليك هؤلاء الأحداثٌ والصبيان» ثم لم تأمَنْ أن تعاط فيَرمُوك 
بالكذب» فيصيرَ عاراً عليك في عَقبك» فقلتُ: لا حاجة لي في هذا . 

قلت القائلٌ الذهبي ‏ : الأ كما جَرَمْتٌُ بأنها حكاية مختلقة» 
فإن الإمام أبا حنيفة طَلَّب الحديتٌ وأكثرٌ منه في سنة مئة وبعدهاء ولم 
يكن إِذْ ذاك يَسمَعُ الحديتٌ الصبيانء هذا اصطلاحٌ وج بعد ثلاث مئة 
سنةء بل كان يَطلْبُهِ كبارٌ العلماء» بل لم يكن للفقهاء علمٌّ بعد القران 
سواه» ولا كانت دُوَنَتْ كتبُ الفقه أصلا . 

ثم قال: قلت أتعلّمُ النحرء فقلتُ: إذا حَفْظْتُ النحوّ والعربية» ما 
يكونٌ آخرُ أمري؟ قالوا: تقَعْدُ مُعَلّماَ فأكتَدُ رزقك ديناران إلى ثلاثة. 
مه لومم 

مني؟ قالوا: تَمدَحّ هذا فَيَهَبُ لك أو يَخْلَمُّ عليك» وإن حَرَمَك 
هجوته» قلتٌ: لا حاجّة لي فيه . قلت : فإن نظرث في الكلامء ايكون 
آخرُ أمري؟ قالوا: لا يَسْلَمُ مَنْ تَظَر في الكلام من مُسَلّعات الكلام» 
فيرمى بالزندقةء فُيقيّلء أو يَسْلَّمَ مذموماً. 

تّ ‏ القائل الذهبي ‏ : قائّلٌ الله من وضع هذه الخُرافة» وهل 

كان في ذلك الوقت وُجِدَّ عِلمّ الكلام؟ 


{o 

قال: قلتٌ: فإن تعلَّمتُ الفقه؟ قالوا: سأك وثفتي الناس» 
ويُّطلَتُ للقضاءء وإن كنت شاباً. قلتُ: ليس في العلوم شيء أنفع من 
هذاء فلزمتٌ الفقة وتعلّمتُه) . 

وقال الحافظ الذهبي أيضاًء في ترجمة الإمام سفيان الثوري من 
كتابه «تذكرة الحفاظ)(2 معلّقاً على قوله رحمه الله تعالى: 

«ليس طلَّبُ الحديث من عَدَّة المَوْتَء لكنه علَّةٌ باعل بها 
الرجلٌ» ما 

«قلتُ: صَدَق واللّه» إل طَلَّبِ الحديث شيءٌ غير الحديث» نطلَبُ 
الحديث اسم عَرْفي لأمور زائدة على تحصيلٍ ماهيّة الحديث» وكثيرٌ منها 
مراي إلى العلم» وأكبّئها أمودٌ يُشْقّتُ بها المُحدّتُء من تحصيل الخ 
المليحة» وطلاب العالي» وتكثير الشيوخ» والقَرَح بالألقاب» والثناءء 
وتمتي لمر الطويل يروي وحُبٌ التفؤدء إلى أمور عديدة لازمة 
للأغراض النفسانية» لا الأعمال الريّانية . 

فإذا كان طليّك الحديتٌ النبوي محفوفاً بهذه الآفات» فمتى 
خلاصّك منها إلى الإخلاص؟! وإذا كان عِلمٌ الآثار مدخولاً» فما ظتّك 
بعلم المنطتي والْجَدَلِ وحكمة الأرّائل التي تَسَلْبُ الإيمانَء ونورب 
الشكوك والحرَة؟ التي لم تكن واللّه من علم الصحابة ولا التابعين» ولا 
من علم الأوزاعي» والثوريٌء ومالك رات حنيفةء وابنِ أبي ذئب» 


وشعبة. 
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ولا واللّه عَرَفها ابنُ المبارك. ولا أبو يوسف القائلٌ: من صلب 
الدّينَ بالكلام َرَنْدَقَء ولا وكيم ولا ابن مَهدي» ولا ابن وَهْبء ولا 
الشافعيٌ » ولا E‏ مُسْلم ‏ ولا أنو عد ولا أبن المَديني» 
وا وأبو 527 والمُزني» والبُخاري» الأترم ومُسْلِمٌ والنّسائيٌ 
وابن خريمة وابنُ سريّج› وابنْ المئذرء وأمثالّهمء بل كانت 00 
القرآنء والحديتَء والفقةء والنحوّء وشبْة ذلك. نَمَمْء وقال سفيانٌ 
أيضاً: فيما سَمِعَُ منه الفرْيَابِنُ : ما من عمل أفضَّلٌ من طلب الحديث 
إذا صخت النيةٌ فيه» . 

وقال في خاتمة ة الطَبَقة الخامسة» التى ذكر فيها أبا حنيفة 
ومالك والأوزاعيّ؛ وسفيان: «وفي زمان هذه الطبقةء كان الإسلام 
وأهلهُ في عر تامّء وعلم غزير. .. وكان في هذا الوقت من الفقهاءء 
كأبي حنيفة» ومالك والأوزاعيٌ» الذين مَرّوا». انتهى . 

قلتُ: فقد ثبت مما نقلناه من تصريحات الحافظ الذهبي أموث: 

١‏ ا كانت علوم أبي حنيفة رحمه الله القرآنَء والحديتٌ» 
والفقة؛ والنحوّء وشبة ذلك. 

؟ ‏ أن الإمامَ أبا حنيفة لَب الحديتٌ وأكدَرٌ منه في سنة مئة 
وبعدّهاء بل لم يكن إذ ذاك للفقهاء عِلمٌ بعد القرآن سرام وقد عُنيٌ 
الإمامٌ بطلب الاثار» وارتحَلٌ في ذلك 
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٣‏ وكان أعلَمٌ بأقاويلٍ عليّ؛ وان مسعود» وطائفة ممن كان 
بالكرفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 

ل وكان من الأثمة العَشرة الذين يدور عليهم العلمُ في ذلك 
العصر. فهو قَرِينُ مالك» والأوزاعيٌ» والثوريٌ» والليث» وابن عبيئة» 
ومَعْمّر» وشعية وای علم اعفان و 1 

ه ‏ وكان من كبار أئمة الاجتهاد وأحَدَ الأئمة الأعلام وإليه 
المنتَهّى في الفقهء والناسنٌ عِيالٌ عليه في ذلك . 

فهذا راي مؤرّخ الإسلام الحافظ الناقد البصير شمس الدين 
الذهبيء الذي هو من أهل الاستقراء التامّ في نقد الرجال» في حَقٌّ 
إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. 


ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة 

ويقولٌ شيحُةُ ابن تيمية» الشيخٌ الإمام العلامةٌ الحافظ» الناقدء 
الفقية المفسرٌء شيخ الإسلام تق الدين» أبو العباس أحمّدُ بن 
عبد الحليم الحَرّاني» البارجٌ في الرجال» وعِلّل الحديث فى كتابه 
”منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة والقدّرية»7') ما نصه: 

١وهؤلاء‏ أهلّ العلم الذين يبحثون اليل والنهار عن العلم» وليس 
لهم عرض مَعّ أحَدِء بل يُرَجُِحُون قول هذا الصحابيٌ تارة» وقول هذا 
الصحابي تارة» بحسب ما يَرَوْنَهُ من أدلة الشرع» كسعيد بن المسيّب» 


. ۱۳۲۲ من طبعة بولاق سنة‎ ١45: )١( 


14 
وفقهاء المدينة مثلٍ غروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعلي بن 
الحْسّين» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعَبَيْد الله بن عبد الله بن عة 
وسلمانابن يشان وخارجة بن زيدء وسالم بن عبد الله بن عَمَر» وغير 
هؤلاء. ومّن بعدّهمء كابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيدء 
وأبي الرَّنَادء وربيعة» ومالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وعبد العزيز 

الماجشونء وغيرهم . 

ومثلٍ طاوس اليَمَاني» ومُجاهدء وعطاء» وسعيد بن جبيرء 
وعَبَيْد بن عمّير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومَنْ بعڌهم» مثلٍ عَمْرِو بن 
دینار» وابن جرّيج وان عبينة» وغيرهم من أهل مكة. 

ومثل الحَسّن البصريء ومحمد بن سيرين» وجابر بن زَيْد 
أبي الشعثاء» ومُطَرّف بن عبد الله بن الشّخيره ثم أيوب السَختيّاني 
وعبد الله بن عَوْنَء وسُلَمانَ النَيْمِيء وقتادة» وسعيد بن أبي عَرُوبة» 
وخاد بن سَلَمقَ وحَمّاد بن زيد. 

وأمثالهم مثلٍ علقمة والأسودء وشريح القاضي» وأمثالهمء ثم 

إيراهيم التخْعي» > وعامر الشعبي » ٠‏ والحکم بن عة » ومنصور بن 
المعتمرء إلى سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وشريك» 
إلى وكيع بن الجَرّاح» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» وأمثالهم . 

ثم الشافعيٌ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهُوْيَة» وأبي عَيَيْد 
او َالحُمَيْدِيّ عبد الله بن الزبيرء وأبي تور ومحمّد بن 

نصر المَرُوَزِيِء ومحمد بن جُرير الطَبَرِي» وأبي بكر بن المُنْذر». انتهى . 


4 
فقد عد الحافظٌ ابن تيمية أبا حنيفة» وصاحبّةُ أبا يوسف» 
ومحمّدَ بنَ الحسن في «أهل العلم الذين يبحثون اليل والنهار عن 
العلم» وليس لهم عرض مع أحَدء بل يُرَجْحُونَ قول هذا الصحابي 
تارة» وقول هذا الصحابي تارة» بحسّب ما يَرَوْتَهُ من أدلة الشرع», 
وسَرَّدٌَ أسماءً قرنائهم . 
وصح في موضع ار من كتابه هذا أنَّ «أبا حنيفة وأصحابة ممن 
لَه في الأمّة لسانّ صِدْقٍ من علمائها . 


وقال في موضع آخرَ من «منهاج السنةا"» ما نَضّهِ: 

«فقد جاء بعد أولئك في فُرون الأمّة من يعرف كل أحد رَكاءَهُم 
وذكائهم» مل سعيد بن المسيّب» والحسّن البصري» وعطاء بن 
أبي رَبَاح» وإبراهيمَ التَّحَِيء وعلقمة والأسود» وعَبِيْدَة السّلْمَاني؛ 
وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبَيْرهِ وأبي الشعثاء جابر بن ريد 
وعليٌ بن زيد» وعليّ بن الحسين» وعَبَيْد الله بن عبد الله بن عة 
وعُروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ومُطَرْف بن الشخّير» ومحمدٍ بن 
واسع» وحبيب العَجَمِيَء ومالك بن دينار» ومكحول» والحَكم بن 


عُتَيَة» ويزيدَ بن أبي حَبيب» ومن لا يُحصي عَدَدَهم إل اللّه. 
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ثم بعدّهم أيوبُ السَّخْبِيانَيٌء وعبد الله بن عون» ويونسٌ بن عْبَيْد 
وجعفرٌ بن محمد؛ والزهريٌ» وعَمْرُو بن دینار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وأبو الرّنادء ويحيى بن 
أبي كثير» واد ومنصورٌ بن المعتمرء والأعيش» وا 
این سليمان» وهشَامٌ الدَسْترائي وسعيد بن أبي عَرُوبة . 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن ان وحمّاد بن زيد» وحَمَّاد بن 
سَلَمقَ والليث بن سعد» والأوذاعي؛ وأبي حنيفة» وابن أبي لَيْلَىء 
وشريك» وابن أبي ذئبء واب بن الماجشون. 


ومِنْ بعدهم مل يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مَهدي» 020 الجرّاحء وعبد الرحمن بن القاسمء وأشهْبَ بن 
عبد العَزيز» وأبي يوسف. ومحمّد بن الحَسَنء والشافعيٌ» ا 
حنبل» وإسحاق بن راهْؤْيَة» وأبي عبد وأبي ٿور» ومن لا يُحصي 
عَدَدَهُ إلا الله تعالى» ممن ليس لهم غَرَضٌ في تقديم غير الفاضل» 
لا لأجلي رياسة ولا مالء وممّنْ هُمْ من أعظم الناس نظراً ذ في العلمء 
وكشفاً لحقاتقه». انتهى . 


ع لبان السنة»30© : 


أئمة 8 ئمة أهلٍ الحديث» والتفسيرء والتصوف» والفقه» 1 
E‏ وأتباعهم» . 
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ه١‎ 

وقال رحمه الله أيضاً في موضع آخر من «منهاج الستة : 

e‏ أئمةٌ الإسلام المعروفون بالامامة في الدين كمالك 
والثوريٌ» والأوزاعي؛ والليث بن سعد» والشافعيّ» وأحمّكت 
وإسحاقء وأبي حنيْفة حَنيّفة» وأبي يُوسف». 

وقال رحمه الله أيضاً ما لنش : 

«... وهذا مذْهَبٌ الأئمة المتبوعين مثلٍ مالك بن أنس» 
والثوريٌ» والليث بن سعدء والأوزاعيٌ» وأبي حنيفة» والشافعيّ » 
وأحمَدَ بن حنيل» وإسحاق» وداود» ومحمد بن خر ومحمد بن 
صر المَرُوَزِيء وأبي بكر بن المُنْذْر ومحمدٍ بن جّرير الطبّرري» 
وأصحابهم» . انتهى 

ف تراجم هؤلاء العلماء ء الأعلام» والأئمة البَرَرَة الكرام» في في 
EEE‏ ا 

والحافظ أبن ا الإمامّ وصاحبَيّه في زمرة ة هؤلاء الكبارء 
ويَصِفهم تارة «بالأئمة المتبوعين» وتارةً: «بأئمة الإسلام المعروفين 
بالإمامة في الدين» ومرة: «بأئمة أهل الحديث؛ والتفسير» والتصوف» 
والفقه؛ ومرة يقول: «هُّمْ من أعظم الناس نظراً في العلمء وكشفاً 
لحقائقه» ویعرف کل أحد زكائهم وذكاتهم», وأخرى يَصفُهم : «بأنهم 
الذين يَبحثون الليل والنهارَ عن العلم». 
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or 


فمن يكونٌ موصوفاً بهذ الصفات العُليّاه فلا تسان عن إمامته في 
الحديث» وثقته في الرواية» وكثرة إتقانه وضبطهء وحفظه وبراعته» 
وشا في علوم الكتاب والسنة» فهؤلاء الذين قد جاوّزوا القنطرق 
ورَصَلُوا ذروة الكمال في العلم» وكش الرجال والطبقات مشحونةٌ بذكر 
فضائلهم ومناقبهم» وسارّث الرْكَبَانٌ ام ومَعاليهم» وقد جَعَل الله 
لهم لسان صدق في الآخرين» وجرت على أقاويلهم الفتاوى» وتبعتهم 
الأة فلا يبل في هؤلاء قول كل قائلٍ يَرْميهم بسو أو تقصير في العلم 
والرواية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

أبو حنيفة من الأئمة الجلة الذين 
عرفت عدالثُهم واشتَهّرت 

وهؤلاء الأئمة هم الذين يقول فيهم الشيخ الإمام القدوة المجتهد 
شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «النّمَع في أصول 
الفقه»"'' في (باب القول في الجرح والتعديل) ما نصه: «وجمكة أنَّ 
الراوي لا يخلو إما أن يكون معلومَ العدالة» أو معلوم الفسقء 
أو مجهول الحال. ٠‏ فإن كانت عدالته معلومةً كالصحابة رضي الله عنهم» 
أو أفاضلٍِ التابعين كالحسن» وعطاء والشعبي» والنخعي» أو أجلاء 
الأئمة كمالك» وسفيان» وأبي حنيفة؛ والشافعي» 500 وإسحاق» 
ومن يجري مجراهم: وجب قبولٌ خبره» ولم يجب البحثُ عن 
عدالته) . اه. 


. ٠۴١۸ طبع مصطقى البابي الحلببي بمصر سنة‎ 4١ ص‎ )١( 


or 

ويقولٌ فيهم ابن الصلاح الإمامٌ الحافظ المفتي ث شيخ الإسلام تفي 
الدين أبو عَمْرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الكُرْدي اشَّهْرَرُورِي 
الشافعي» في كتابه ا الحديث»: 

«فمن اشتهرت عدالتة هل النقلٍ من أهلٍ العلمء وشاع الشناء 
عليه بالثقة والأمانة» 0 تفضا 
وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه الاعتمادٌ في فن أصول 
الفقه. 

وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظٌ» ومَثّل 
ذلك بمالك وشعية والسفيانيين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع 


ا حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديتي» ومن جُرى 
مُجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر» فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء 


وأمثالهمء وإنما يُسأل عن عدالة من حَفِيَ أمره. على الطالبين». 

وقال الإمام العلامة الأصولي الناقد المحدّث محقّق الحنفية 
الكمالٌ بن الهُمَام في «تحرير الأصول»: 

عُرِفَ أن الشهرة 3 العدالة والضبط» كمالك والسفيائين 
دالأوزاعي والليث وابن لمبارك وغيرهم ؛ للقطع بِأنَّ الحاصلٌ بها من 
الظطن فوقٌ التزكيةء وأنكر م وابنْ معين 


)١(‏ «علوم الحديث» المعروف بمقدمة ابن الصلاح ص .١١5‏ في (النوع الثالث 
والعشرین) 


6 
عن أبي عبيد» وقال: أبو عبيد يأل عن الناس. اه 
وقال الشيخ ا العالم الكبير العلامة عبد ا a‏ الذي 
الأنصاري السّهَالوي اللوي ب بَحْرٌ العلوم مَلِكُ العلما 
«(مسألةٌ: مرف العدالة) أمورٌ منها: (الشهرة)ء والتواترء 
(كمالك) ل (والأوزاعيٌ؛ و) عبد الله (بن المبارك 0 
كالإمام الهُمّام أبي حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه» والإمام الشافعي | 
وأحمة بن حنبل وسائرٍ الأئمة الكرام قسن سره الها قوق اريت ٠‏ 
في إفادة العلم بالعدالة. (ولهذا) أي لأجل كون الشهرة فوق التزكية | 
(أنكر أحمدٌ) بن حنبل (على من سأله عن إ إسحاق) بن راهويه: هو عَدْكٌ | 
أم لا؟ (و) أنكر يحيى لبن معين على من سأله عن أبي مید فقال) | 
ابن معين: (أبو عَبّيد يُسأنُ عن الناس)ء د 1 عنه! يعني أنه | 
مشهور بالعدالة حتى جل مُرَكُياً وأنت سال ع ا 
وقال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدّثٌ الديار المصرية وفقيهها | 
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي » » في ابيان اعتقاد أهل السئّة ١‏ 
والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أ أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 


وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن ٠‏ 


لحسن الشيباني»: 


)١(‏ راجع جع التقرير والتحبير شرح التحريرة ۲ :۷ الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة 
عرش 

زفق من اقوات تح الرحموت شرح مسلم الشبوت» مع «المستصفى » ۲ الطبعة 
ا 


نات 

«وعلماء السلف من السابقين ومن بعدّهم من التابعين هل الخبر 
والأثرء وهل الفقه والنظرء لا يُدَكَرُون إلا بالجميل» ومن کرهم بسوء 
فهو على غير السبيل» . 

وهذا هو السببٌ في عدم إيراد الذهبي الإمام الأعظمّ أبا حنيفةء 
والهُمَام الأقدّم الشافعيّ والإمام البخاري في كتابه «المُغْنِي في الضعفاء» 
و «الميزان“» فقد صرح في مقدمة «ميزان الاعتدال» بما نصه: 

«وكذا لا ذه في كتابي من الأئمة المتبوعين أحَداء لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في التفوس» مثلّ أبي حنيفة» والشافعي» 
والبخاري». اه. 

كثرة أنباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الفاق 

ثم قد امتاز الإمامٌ أبو حنيفة من بين هؤلاء الأئمة بكثرة أتباعه 
واشتهار مذهبه في الآقّاق» فقد تَبِعَهُ شطرٌ أهل البتسيطة» بل ثلثاهاء 
فل هته هو وَل المذاهب تدويناً. ˆ 

قال الحافظ الذهبي في «سيرٌ أعلام النبلاء) 0 : 


«اشتهر مذهبٌ الأوزاعي مدةء وتلاشّى أصحابة وتفائؤاء وكذلك 


(1) وترجمة الإمام أبي حنيفة الواقعة في بعض نسخ «الميزان؛ مدسوسة ومُفْحَمَةٌ 
بغير قلم مؤلفه الحافظ الذعبي رحمه الله تعالى» كما بيه في كتابى #الإمام ابن ماجَة 
وكتابه السنن» ص ٠٠١‏ وأوسعه بياناً العلامة المحدّث الناقد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
في تعليقه على «الرفع والتكميل» للإمام اللكنوي ص ٠١١ _ ٠١١‏ من الطبعة الثالئة . 
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امن 
مذهبُ سفيانَ وغيره ممن سَكَّيناء ولم يَبِقَ اليو إلا هذه المذاهث 
الأربعة» وَقَلّ من ينض بمعرفتها كما ينبغي» فضلاً عن أن يكون 
مجتهداً. وانقطع أَنَبَامُ أبى بور بعد الثلاث مثةء وأصحابُ داود إلا 
القليل» وبقي مذهبٌ ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة» ...2 ولا بأسَ 
بمذهب داودء وفيه أقوالٌ حسنةء ومُتابعة للنصوص» مع أن جماعة من 
العلماء لا يَمْتَدُونَ بخلافه» وله شدودٌ في مسائل شَانَتُ مذهبه». 

وقال في «تذكرة الحفاظ'': «كان أهلّ الشام ثم هل الأندلس 
على مذهب الأوزاعي مد من الدهرء ثم فَنِيَ العارفون به وبقي منه ما 
يُوجََدُ في كتب الخلاف» . 

وقال الإمامٌ الربّاني سيدي عبد الوهاب الشَّعْرَاني في كتاب 
«الميزان»”2: «ومدمَيُةُ أي أبى حنيفة ‏ أُوَلُ المذاهب تدويناء 
وآخرها انقراضاً كما قاله بعض أهل الكشفء قد اختاره الله تعالى إماماً 
لدينه وعباده» ولم بزل باع في زيادة في كل عصر إلى يوم القيامة» 
لو حبس أحدُهم وضرب على أن يَحْرُجّ عن طريقه ما أجاب» فرضي الله 
عنه وعن أتباعه وعن كل من لزم الأدب معه ومع سائر الأئمة». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في «الميزان»: 


١إ‏ الله تعالى لكا مَنّ عليّ بالاطّلاع على عين الشريعة؛ رأيتُ 
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لاه 
المذاهب كلها متصلةٌ بهاء ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جَدَاولها 
كلها؛ ورأيث جميع المذاهب التي اندر ست قد استحالّثْ حجارة» 
ورأيتٌ أطول الأئمة جَدْوَلُ الإمامّ أبا حنيفة» ويليه الإمامٌ مالكُء ويليه 
الإمامٌ الشافعييٌ» ويليه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل» وأقصرّهم جدولاً مذهبت 
الإمام داود» وقد انقرض في القرن الخامس» فأوّلتُ ذلك بطول زمن 
العمل بمذاهبهم وقصره فكما كان مذَهَبُ الإمام أبي حنيفة وَل 
المذاهب المدؤنة تدويتاء فكذلك يكون آخرها انقراضاًء وبذلك قال 
أهل الكشف». 


أعلّمٌ أهل عصره بالحديث» ومن صَيَارقَته 
وقال شمسنٌ الأئمة | ام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
کک رحمه الله تعالى : فى «أصول ام «كان الإمامٌ أبو حنيفة 
أهلٍ ‏ عَصره الد ولكن لمراعاة شَرْط كمال الضبط قَلَّتْ 
007 
وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسّاني رحمه الله 
تعالى : في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم»: «إنه كان من صيارفة 
الحديث, وكان من مذهبه» تقديمٌ الخَبَّر وإن كان في حَدٌ الآحاد على 
القياس» بعد أن كان راويه عَدْلاٌء ظاهرٌ العدالة». 


و ی ب سن 
١ (0‏ من طبعة دار الكتاب العربي سنة ٠۳۷۲‏ . 


(؟) 188:6 من طبعة مصر ستة ۱۳۲۸ . 


۸ 
وقال الإمام الكاساني أيضاً في كتابه المذكور: «وحديث 
صحّه أبو حنيفة لم يبق فيه لأحد مطعنٌ. 
عَِدَادُ دمام أبي حنيفة في الحْمَّاظ 
قد أطبَى الحُفَّاظُ الجهابذةٌ المحدثون, الذين صتفوا في طبقات 
الخناطء 0 ذكرٍ الإمام فيهم» فهذا الحافظ الذهبئٌ» برجم له في 
«تذكرة الحفاظ» ويشي عليه» وقد قال في مبدأ كتابه: «هذه تذكرةٌ 
بأسماء مُعَدَلِي حَمَلة العلم التي » ومن يرجم إلى اجتهادهم في ال 
والتضعيف» زاجح والترييف». وكتابة «اتذكرّة الحقّاظ» مطبوحٌ 
مُتداوّل» قد طبع مراراً. 
وتَبعَهُ الإمامٌ المحدّثٌ الحافظ ذو الفنون شم الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي المَقسي لحني في كتابه «المختّصّر في طبقاتٍ 
علماء الحديث» فاورده في كتابه» وترجمَ له وأثتى عليه خيراًء والكتابُ 
غيرُ مطبوع إلى الآن» فأحبٌ أن أَذكُرَ ما قاله بثمّته 
قال رحمه الله تعالى: « (ت» س) أبو حنيفة» التَُّمانٌ بن ثابت بن 
0 ليمي مولاهم» الكوفي» الإمامٌّء فقية العراق» مولده سنة 
ثمانين» رأى نس بنّ مالك غير مرة» لما قَدِمَ عليهم الكوفة» رواه ابن 
سعد عن سَيْفِ بن جابرء أنه سَممَ أبا حنيفة يقولٌ. 


)1١‏ اولاق 
(؟) نسخة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وهى 
نسخة مصوّرة . وقد طبع شطر منهء وحين تقل المؤلف عنه كان غير مطبوع . عبد الفتاح . 


0۹ 

وحدّتٌ عن عطاءء ونافع» وعبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج» 
وعدي بن ثابت» وسَلّمَة بن كُمَيل وأبي جعفر محمد بن علي 
وقتّادة» وعَمْرِو بن دينار» وأبي إسحاق» وحَلق. 

تفقّهَ به زُفَرُ بن الهُذَيْلء وداودٌ الطائي» وأبو يوسف» ومحمدٌء 
وأَسَدُ بن عَمْروء والحسَنٌ بن زياد اللُولؤي» ونوخ الجامعء وأبو مُطيع 
البَلْخِيء وعِدّة» وكان قد تفقّة بِحَمّاد بن أبي سليمان» وغيره. 

وحَدّث عنه وكيع» ويزيدٌ بن هارونء وسعدٌ بن الصّلت» 
وأبو عاصمء وعبدٌُ الرزاق» وَعُبَيدُ الله بن موسى» وأبو تُعَيمء وأبو 
عبد الرحمن المُقري» وخلق. 

وكان إماماًء وَرِعاًء عالماً عاملاً؛ متعيّداء كير الشأن» لا يَقبل 
جوائرٌ السلطان» بل يَنّجرُ ويكتسب . 

قال ضرا بن صرّد: سل يزيد بن هارونء أبّهما أفْقَه؛ الثوريٌ أو 
أبوحنيفة؟ فقال: أب حنافة آفقة» وسفيانٌ احقط الجديث. 

وقال ابن المبارك: «أبو حنيفة أفقَهُ التاس»» وقال الشافعي: 
«الناسٌ في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة»» وقال يزيدٌ: "ما رأيثُ أحداً 
أُورَعٌ ولا أعقَلَ من أبي حنيفة» وقال أبو داود: «رَحمّ الله أبا حنيفة كان 
إماما». 

ورَوَى بِشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف قال: كنت أمشي مع 
أبي حنيفة» فقال رجل لآخر: هذا أبو حنيقة لا يام الليل» فقال: واللّه 
لايْحَدَتُ عني بما لم أَفْمَلَء فكان بُحيي اليل صلاقٌ ودُعاء 


3 
وتضعا ومناقئهُ وفضائله كثيرة. وكان موثهُ في رجب سنة خمسين 
ومئة. رحمه الله تعالى». أنتهى . 

وقال في مبدأ كتابه: الوبعد» فهذا کتاٿ مختصت يَشتملٌ على 
جُملة من الحفاظ» من أصحاب النبي صِلَّى الله عليه وسلّم والتابعين» 
ومَنْ بعدهم» لا يَسَعْ من يشتخلٌ بعلم الحديث الجهل بهم؟. 

ومَعَ کون الكتاب مختصراً» ذكر الإمام فيه» وهذا يدل على كون 
الإمام من الحفاظ المعدودين الذين ينبغي الاعتناء ا 

ثم ذَكره في الحُمًاظ الإمامُ العلامةٌ الحافظ مرح الديار الشامية 
وحافظهاء شمسل الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر 
الدين الشافعي رحمه الله تعالى» في كتابيّه : «بديعة البَيّان عن موت 
الأعيان» منظومة» وشرْحها «التَبْيَان لبديعة البيان»» وهي طبقاتٌ الحقّاط 
نظماً ونثرآء وقد رأيثُ منها نسخةً مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت» بالمدينة المنورة» حين سافرتٌ للحج في 2141 ضمن 
EN‏ 

بعدَهُما فی جرج الداني مئلُ أبي حنيفة النْعْمَانِ 

أي بعد وفاة الحَجَّاحء والرُبَبْدِي بعام '©: وفاة ابن جُرَيجء 


وأبي حنيفة الإمام . 


(1) الحَجاجُ هو أبو أرطأة السَجّاجُ بن أ أَرْطَأة الكوفي المي الإمامٌ أَحَدُ الأعلام . 
والڙييّدي يضم الزاي بصيغة التصغير: أبو الهُدَيل محمد بن الوليد بن عامر الرُبَيْدي 
الحمصي» قاضي حمص . وكلاهما تَوقَيًا سنة 1٤۹‏ قبل وفاة ابن جرّيج وأبي حديفة 


اللذين توقٌيًا سنة 180 رحمهم الله أجمعين. عبد الفتاح . 


1 

فالأوّكٌ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجء أبو الوليد» وقيل: 
أبو خالد الأمَوي مولاهم المَكّي. . . 

والثاني النعمان بن ثابت بن زؤطى التَيْمي مولاهم» الكوفيء 
وقيل: هو من أبناء فارس» قال إسماعيل بن حَمّاد بن أبي حنيفة فيما 
رُوِيَ عنه: أنَا إسماعيل بنْ حَمّاد بن النعمان بن ثابت بن النعمان ابن 
المَرْربّانء من أبناء فارس الأحرار» واللّه ما وَقَع علينا رق قط . انتهى. 

رأى الإمامٌ أنسّ بن مالك غيرَ مرة» لَمّا قَدمَ عليهم الكوفةء فيما 
رواه سيف بن جابر سَمَاعاً من أبي حنيفة» وحَدَّث عن عطاءء ونافع » 
وعَمْرو بن دينار» والأعرج» وقتادة» وخلتي من الأخيار. 

وكان أحَدَ أئمة الأمصارء فقية العراق» متعبّداًء كبيرَ الشأن» وكان 
يَتّجِرٌء ولا يبل جوائرٌ السلطان. 

وهو أحَدُ من كان يختمٌ في ركعة القرآنَء ومكتٌ أربعين سَنَهَ 
5 ب مزع 0 
يُصلي الصبح برضوء العَتمةء وفضائلة كثيرة معروفة. قال الشافعي : 
«الناسٌ فى الفقه عِيالٌ على أبى حنيفة». انتهى . 

وذكره أيضاً الإمامٌ المحدّث جمالٌ الدين يُوسُّفُ بن حسن بن 
أحمد بن عبد الهادي الصّالحي الحنبلي الشهيرٌ بابن المبْرّد (بكسر الميم 
وسكون الموحدة» وفتح الراء الخفيفة) في كتابه «طبقات الحفاظ» وقد 
تقل عنه الشيح العلامة المحدّثٌ عبد اللطيف بن المخدوم العلامة محمد 
هاشم السندي» في كتابه «دَبٌ ذُبَابَاتِ الذَرَاسّات» عن المذاهب الأربعة 


1۲ 
المتناسبات. 

ثم ذكره بعدّهم خاتمةٌ الحفاظ الإمامٌ جلال الدين السيوطي في 
كتابه «طبقات الحفاظ» وقد ذكرثٌ ما قاله الحافظ السيوطي في ترجمة 
الإمام أبي حنيفة في التعليقات على ذَبَ ذُبَابَاتِ الدراسات» عن 
المذاهب الأربعة المتناسبّات» فليراجع» وقد طبع كتابٌ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي في أوروبا وبيروت. وقال في مبدأ كتابه: 

«أما بعدٌء فهذا كتابٌ «طبقات الحفاظ» ومُعَدَّلِي حَمَلَة العلم 
النبويّ» ومَنْ يُرْجُمٌ إلى اجتهادهم في التوثيق» والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح. لخَّصِتُّها من طبقات إمام الحفاظ أبي عبد الله الذهبي» 
وذيّلتُ عليه مَنْ جاء بِعدة». 

ثم ذكره من بعده الشيخٌ العلامة المحدث محمد بن رُسْتُم بن قباد 
الحارثي البَدَحْشيء أحَدُ البارعين في علم الحديث والرجال» في كتابه 
اتراجم الحفاظ»» وهو مجلّد ضخم في تراجم الحفاظ» استخرجها من 
«كتاب الأنساب» للإمام الحافظ السمعاني» مع اختصار في بعض 
التراجم وزيادة مفيدة في أكثرهاء فَرَعّ من تصنيفه يوم الخميس لتسع 
خَلَوْنَ من ربيع الأول سنة ست وأربعين ومئة وألف بمدينة دهُلي عاصمة 
الهندء فقال ما نصه: 

«النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام الأعظمء أَحَدُ الأئمة 


. ۱۳۷۹ قامت بنشره وطبعه لجنة إحياء الآدب السَّنْدي بكراتشي‎ ء٤٤١١‎ )١( 


۳ 
الأربعة المتبوعين» ذكره ولب الك ابرقم بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الزاء الأولىء اشتَهّر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهلٍ 
العراقيْن» من أئمة ة الدينٍ وعلماء المسلمين: فأما من أهل الكوفة» 
0 النعمان بن ثابت الكوفي؛ مع تبحره في العلم وغَوْصه على 
ثق المعاني وحَفَيّهاء * كان بيع الخرّ ويأكل منه طلباً للحلال» وقيل: 
0 وشهِرثُة تُغنِي عن الإطناب في ذكره. ولد سنة 
سبعین» ا انتهى كلامّةُ في الخراز . 
أعاد ذكره في «الرائي»» وقد مر تحقيفه في ترجمة ربيعة بن 
ای ا 1 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَرْؤبَان التيِمي 
الكوفي» صاحبُ الرأيء وإمامٌ أصحاب الرأيء وفقيه أهلٍ العراق. رأى 
أنسّ بنّ مالك رضي الله عنه . 
وسّمعٌ عطاءً بن أبي رباح» وأبا إسحاق السبيعي ‏ > ومُّحارِبَ بن 
دثار؛ وَحَمَّادَ بن أبي سليمان» والهیشم بن حبیب» وق بن مُسْلمء 
ومحمد بن المنكدر» ونافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنهماء وهشام بن 
عروة» وسمَّالكٌ بن حرب. 
رَوَى عنه هُشَيمٌ بن بتشير» وَعَبَّادُ بن العَوام» وعبدٌ الله بن المبارك, 
ووكيع بن الجَرّاح» ويزيد بن هارون» وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن 


(1) قال فيها: «الرّائي» بتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها الياء. . . وإنما فيل له: 
الرّائي لعلمه به أي بالرأي ‏ وكان عارفاً بالسنة وقائلاً بالرأي. 


4 
الحسن الشَّيَْانيء وعَمْرو بن محمد العَنْقَزِيء وَهَوْدةُ بن َليفة 
وأبو عبد الرحمن المُقَرىء» وعبدُ الرزاق بن هَّام» وغيرُهم . 

وهو كوفي نَيْمِيٌّ من رهط حمزة بن حبيب الزيات» ولد بالكوفة» 
ونقله أبو جعفر المنصورٌ إلى بغدادء فسكنها إلى حين وفاته. قيل: إن 
أباه ثابت بنّ النعمان بن الْمَرْرْبان من أبناء فارس الأحرار» ذهب إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغيرء فَدَعَا له بالبركة فيه وفي 
ذريته. وقيل: إل جده النعمانَ بن المَرْرُبان هو الذي أَهدّى لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه الفَالُوْدَجِ في يوم التَيْدُوزء فقال: نَوْرِرُونا كل 
يوم» وفي رواية: كان في يوم المهرجان» فقال: مَهُرِجونا کل يوم . 


وكلّمه ابن مُبّيرة على أن يلي القضاءء فأبَى» فضربه مئه سوط 
وعشرة أسواط. كلّ يوم عشرة أسواطء فصّبّر وامتنع» فلما رأى ذلك 

واشتَغل بطلب العلم وبال فيه حتى حَصّل له ما لم يَحصّل لغيره. 
ودخل يوماً على المنصور فكان عنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: 
هذا عالمٌ الدنيا اليوم. 


ورأى أبو حنيفة في المنام أنه يَش قبرَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء فقيل لمحمد بن سيرين» فقال: صاحبٌ هذه الرؤيا رجل يور 


علماً ‏ أي يستخرجٌ علماً ‏ لم يُسبقه إليه أحَدّ قبله. 


وكان مسْعَرٌ بن كدام يقول: ما أحسّدُ أحَداً بالكوفة إلا رجلين: 


56 

أَبُو حنيفة في فقههء والحسَنْ بِنُ صالح في زهده» وقال مسعر أيضاً: من 
جَعَل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوتٌ أن لا يَخافء ولا يكونٌ فرط فى 
الاحتياط لنفسه. 1 

وقال القُضَيْل بن عِيَّاض: كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً معروفاً 
بالفقه» مشهوراً بالورعء واسع المالء معروفاً بالإفضال على كل من 
يُطيفتُ به» صبوراً | على تعليم العلم بالليلٍ والنهار» حسَنَ الدّين» كثير 
الصمت» ؛٠‏ قليل الكلام حتى ترد مسألةٌ في حرام أو حلال» وكان يَحسنُ 
يذ على الحقء هارباً من مال السلطان؛ وإذا وَرَدّت عليه مسألة فيها 
حديثٌ صحيح اتَبَعهُ وإن كان عن الصحابة والتابعين» وإلاً قاسَ فأحسنٌ 
القياس . 

وكانت ولادةُ سنة ثمانين» رمات ي رج م حصني وت 
وذفنَ بمقبرة الحَيْزْرَان بياب الطّاقء وصُلَيَ عليه ست مرات من كثرة 
الزحام» آخزهم صلی عليه ابت حمادء وَعَسّله الحسَنٌ بن عَمارة ورجا" 
آخَرء قلتُ: وزرب قبرّه غير مرة. انتهى. قلتُ: ذكره الذهبيٌ وابنٌ 
ناصر الدين في طبقات الحفاظ . انتهى ما ذكره البَدَخْسي 

ورایت من هذا الكتاب نسخةً خطية في خزانة نة الكتب بدار العلوم 
لندوة العلماء لكنو بالهند. 

وقد عَقَّد الشيخ العلامة الثقةٌ المُطّلبُ والحافظ المتّعء الشيخ 
امام شمسن الدين محمد بن يوسف الصّالحي الدمشقي الشافعي» 
مولت «السيرة الشامية»» في كتابه اعُقُود الجَمَان في مناقب الإمام 


55 
الأعظم أبي حنيفة النعمان»'» «البابَ الثالتٌ والعشرين» في «بيان كثرة 
حديثهء وكونه من أعيان الحُفَّاظ من المُحدّثين» قال فيه رحمه الله 

تعالى: 

اعم رحمك الله تعالى أ ا أبا حنيفة رحمه الله تعالى» من 
كبار حُفّاظ الحديك» وذكرة الحافظ الناقدٌ أبو عبد الله الذهبي في كتابه 
«المُمْتع» و «طبقات الحقّاظ المحدثين» منهمء ولقد أصات وأجادء 
ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيّاً له استنباط مسائل الفقه» فاه اول من 
استنيطه من الأدلة». انتهى 

وقال العلامة المحدّتُ إسماعيلٌ العَجُلُوني بن محمد جَرَّاح 
الشافعي في رسالته المسماة: «عقّد الجوهر الثمين: في أربعين حديثا 
من أحاديث سيد المرسلين» وهي شه المعروفٌ «بالرسالة 
العَجْنُونية»7"©: «وزدثٌ على ما فيها» مُسْئَدَ الإمام أبي حنيفة النعمان» 
تنويهاً بأنه من أهلٍ هذا الشأن» . 

ثم عاق على قوله: امام أبي حنيفة النعمان» بالحاشية ما 
َصّه: «هو إمامٌ الأئمة» هادي الْأمّةَء أبو حنيفة النعمانُ بن ثابت 
الكوفي» وُلدَ سنة ثمانين» وتوفاه الله تعالى سنة مئة وخمسين من 
الهجرة . 

)١‏ في ص ۳۱۹. طبع بالهند في حيدرآباد الدكن» طَبعَن لجن إحياء المعارف 
النعمانية سنة ٠۳١۹۴‏ . 


(0) ص 2.4 
(۳) ص ٤‏ و 6و5 من طبعة مصر سنة ۱۳۲۴ . 
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أَحَدُ من عد من التابعين» إمامٌ المجتهدين بلا نزاع» أول من قتّح 
بات الاجتهاد بالإجماع» لا يسك من وق على فقهه» وفروعه» في 
سَعَةَ علومه» وجلالة قَدْره وأنه كان أعلمَّ الناس بالكتاب والسنّة؛ لأن 
الشريعة إنما تُوْحَذُ من الكتاب والسنة» ومن كان قليلَ البضاعة من 
الحديث فيتعيّنُ عليه طلَبّه وتحقُله» والجدٌ والتشميرٌ في ذلك ليخد 
الدين من أصولٍ صحيحة» ريتلقّى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها. 

وقد أَجِمّع الناقلون عنه من أهل الأصول وأهلٍ الحديث أنه يُقدُمٌ 
الحديتٌ الصحيح على القياس المعتّبّرء نعم لم يكن هو رَضِيّ الله عنهء 
من المكثرين كسائر الأئمة» وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثارٌ 
في الرواية» لأنَّ الاجتهاد إنما يتوت على حفظ الشتّن» وتحمّلهاء 
لا على أدائها وتبليغها. 

فَالصَّدَيقٌ رضي الله عنه إمامٌ الصحابة» وأفقههم» وأحفظلهم» 
لا يَشْكُ فيه مُسْلِمٌ: لم يكر وإنما رَوَى أحاديتَ معدودة وإمامٌ 
المحدّئين بالإجماع إمامٌ الأئمة وإمامٌ دار الهجرة مالك رضي الله عنهء 
لم ص عنده إل ما في «كتاب الموطأ:"2» > فهل قول قائلٌ فيه شياً. 

ونحن لا نتكٌ أنَّ في الستن سنا لم بل الإمام أبا حنيفة» أو تة 
ولم تَنيْت عنده صِحَّتُّهاء لكن هذا أمرٌ لا يمس شأنّ المجتهدء وقد كان 
عَم رضي الله عنه» ری رأياً ثم تبلغ اله فيّرجع» مع أنه نبت عند 
أهل العلم بالأثر أن عمر أفْقَهُ الصحابة ‏ بعد أبي بكر . 


)١(‏ يعني إذا قصرنا النظر على ما دَرّنه في «الموطأ». عبد الفتاح. 


A 

ثم الطاعنون فيه كانوا يُقرُون بإمامته» وتقدّمه من حيث لا يدرون» 
كانوا يَرمُونه بالرأي» وليس الرأي في سلفنا إلا قوّة الاطلاع على معاني 
الشوض الشرعية و على الحكم المعتبرة من عند الشارع في شرعه 
الأحكامء ولن يَتمّ اجتهادٌء بل ولا عل إلا بالحفظ وفقه معاني 
المحفوظ . 

فهو رضي الله عنهء حافظ» حُجة فقية» لم يكير في الرواية» لما 
شد في شروط الرواية» والتحمُل» وشروط القبول». انتهى 

فتبّتَ أنَّ الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أَحَدُ أئمة الأمصار الذين 
هم من أهل هذا الشأن» ومن أعيان حُفَاظ الحديث» الذين لا يَسَعُ من 
يشتغلٌ بعلم الحديث الجهلٌ بهم ؛ ومن كبار مُعَدَّلِي حَمَلة العلم النبوي» 
وممن برج إلى اجتهادههم في التوثيق والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح » ومن أعلم الناس بالكتاب والسنة. 

أبو حنيفة من أئمة الجَرّح والتعديل 

قال الحافظ العلامة أبو العباس تقيئٌ الدين أحمدٌ بن عبد الحليم 
المعروفٌ بابن تيمية رحمه الله تعالى في «تلخيص كتاب الاستغائة» 
المعروف بالرد على البكري”" : اوكلامٌ يحيى بن معين» والبخاريٌ» 
ومسلم» وب بي حاتم» وأبي زُرْعَةَ والنسائي» وأبي أحمد بن عدي 


والدارقطنيٌء وأمثالهم» في الرجالء وصحيح الحديث» وضعيفه» هو 


)١(‏ ص ۱۳ و ١4‏ من طبع مصر 


4 

مل كلام مالك. والقوريٌ؛ والأوزاعيّ» والشافعيٌ» وأمثالهم في 
الأحكامء ومعرفة الحلال والحرام؛ وفي الأئمة من هو إمامٌ مع هؤلاء 
وهؤلاء» مشارك للطائفتين» وإن كان بِأحَدٍ الصّنقَيْن أجَدَرَ 

وأكثّرُ أئمة الحديث والفقه كمالك» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق بن راهويهء وأبي عْبّيدء وكذلك الأوزاعيٌ» والشوريٌ» 
والليتٌ» هؤلاء» وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفةء 
ولأبي حنيفة» أيضاً مالَّهُ من ذلك» ولكن لبعضهم في الإمامة في 
الصنفين ما ليس للاخرء وفي بعضهم من صِنفٍ المعرفة بأد الصّنفين 
ما ليس في الأخر» فَرضِي الله عن جميع أهل العلم والإيمان». انتهى . 1 

وقال إمام الحفاظ الجِهْيذٌ الناقد. شمسيٌ الدين الذهبي» في 
كتابه كر من يُعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل»”2: «فأوَلُ مَنْ رَتّى 
وجَرّح عند انقراض عصر الصحابة : 

١‏ ال 

۲ وابنُ سيرين» ونحڑهماء حُفظ عنهم توثيق أناس وتضعيفُ 
آخرين . ْ 

وسَبَبُ قل الضعفاءِ في ذلك الزمان: قله متبوعيهم من الضعفاءء 
إِذْ أكَرُ المتبوعين صحابةٌ عدول» وغيرٌ الصحابة من المتبوعين أكثثهم 


() ص ١١١ ٠١١‏ . طُيمَّ مع «قاعدة في الجرح والتعديل؛» طبع المكتبة العلمية 
في لاهور سنة 14 بتحقيق العلامة المحقق المحدّث التاقد الأستاذ عبد الفتاح 


أبو غدة نفع الله به. 


7 
ثقات» يعون ما يروون» وهم كبار التابعين» فَيُوجَدُ فيهم الواحدٌ بعد 
الواحد فيه مقال» كالحارث الأعورء وعاصم بن ضمْرّة» ونحوهما. 

نعم فيهم عِدَّةٌ من رؤوس أهل البدّع» من الخوارج والشيْعة» 
والقدّرية» نسأل اله العافية» كعبد الرحمن بن مُلْجّم» والمختار بن 
أبي يد الكذّابء ومَعْبَد الجُمّني» ثم كان في المئة الثانية في أوائلها 
جماعةٌ من الضعفاء من أوساط التابعين وصغارهم» ممن تكلم فيهم من 
قبل حفظهم» أو لبدعة فيهم» كعطية العَوْفيء وفرقد السَبّخي» وجابر 
الْجُعْفي» وأبي هارون العَبْدي . 

فلما كان عند انقراض عامّة التابعين في حدود الخمسين ومئة» 
تكلّم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف . 

۳ - فقال أبو حنيفة : ما رأيثُ أكذبَ من جابر الجُعْفي . 

؛ ‏ وضَكّف الأعمش جماعة» وون آخرّين. 

ه ‏ وانتقد الرجال شعبةٌ. 

5 ومالكٌ». 

ؤقاله«السائط أب الخ كمد بن عد ارصن لتخا رغ اح 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : 1 

«رتكلّم في الرجال» كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة» ثم 


)١(‏ في ص ٤۷٩۹‏ من «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» من طبعة أنوار محمدي 
لكنو بالهند. 


۷۱ 

من التابعين كالشعبي» وابن سيرين» ولكنه في التابعين بقلةء لقلّة 

الضعف في مَتْبُوعِيهِمء إذ أكثرهم صحابة عَدول» وغيرُ الصحابة من 

المَتبّوعين أكثرُهم ثقات. ولا يكادٌ يُوجَدُ في القرن الأول الذي انقّرّضء 

في الصحابة وكبار التابعين ضعيف» إلا الواحدٌ بعد الواحدء كالحارث 
الأعوّر» والمختار الكذّاب. 


فلما مَضَى القَرْنُ الأول ودَخَلَ الثاني كان في أوائله من أَوْسَاط 
التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعَفُوا غالباً من قَبَلٍ تحثلهمء 
وضبطهم للحديث. فتراهم يرفعون الموقوفٌء ويُرسلون كثيراء ولهم 
غَلَطٌ كأبي هارون العَدي. 
فلا كان عند آخر عصر التابعين وهو دود الخمسين ومئة» تكلّم 
في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة : «ما رأيتٌ 
كب من جابر لجخي . > وضَكّفَ الأعمش جماعة وونَّقَ آخَرِينَ» ونظر 
في الرجال شعبة؛ وكان متا لا ياد پروي إلا عن ثقة» وكذلك 


مالك انتهى . 

وقال الإمامٌ العلامة الحافظٌ عبد القادر القرشي رحمه الله تعالى في 
"الجواهر المضية في طبقات الحنفية»0©: 

«اعلم : أ الإمام أبا حنيفة قد فل قله في الجَرّح والتعديل» 
وتلقَّاهُ عنه علماءٌ هذا الفن وعَمِنُوا به كتلقيهم عن الإمام أحمدء 


۳٠:۱ )1(‏ و من طبعة الهند. 


Vr 
والبخاريٌ» وابنِ معين» وابن المّديني» وغيرهم من شيوخ الصنعةء‎ 
وهذا يدك على عظمة شأنه» وسعة علمه؛ وسيادته.‎ 

فمن ذلك ما رواه الترمذيٌ رحمه الله تعالى في ١كتاب‏ العلّل» من 
«الجامع الكبير) خا محمود بن غَيْلان عن يحيى الحمّاني» سمعتٌ 
آبا حنيفة يقول: «ما رأيثٌ أكذّبَ من جابرٍ الجُمْفِيَء ولا أفضَلَ من 
عطاء بن أبي رَبَاح2. 

ورَوَينا في «المَذْخل لمعرفة دلائل النبوة» للبيهقيٌ الحافظ» بسنده 
عن عبد الحميد الحمَّاني» سمعتٌ أَباسَمْد الصعَاني» وقام إلى 
أبي حنيفة» فقال: يا أبا حنيفة» ما تقولُ: في الأخذ عن الثوري؟ قال 
كث عنه فإنه ثقة» ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وديف 
جابر الجعْفي . 

وقال أبو حنيفة: «طَلْقُ بِنُ حبيب كان يَرى القَدّر». وقال 
أبو حنيفة : «زيدٌ بن عيّاش ضعيف». وقال سُوَيْدُ بن سعيد» عن 
سفيان بن عيينة قالَ: اول من أقعدني للحديث أبو حنيفة» قدمتُ 
الكوفةء فقال أبو حنيفة: إِنَّ هذا أعلّمُ الناس بحديث عمرو بن دينارء 
فَاجِتّمَعُوا على » فحدَّئتهُم؛. 

وقال يعقوبُ بن شيبة: «كلامٌ رَقَبَةَ بن مَصْقَلَة» الذي يُحَدَنهُ 
فيان بن عييئة» عن أبي حنيفة) قال يعقوب: افعرفه ابن 0 
وقال: «لم أجذهٌ عندي». 


وقال أبو سليمان الجُوْرّجاني : سمغت حماد بن ريك يقول: 


۷۳ 
ما عَرَفْنا كنية عَمْرِو بن دينار إلا بأبي حنيفة» كنا في المسجد الحرام» 
وأبو حنيفة مع عَمْرِو بن دينارء فقلنا له: يا أبا حنيفةء كَلَّمُْ يُحَدّشاء 

فقال: يا أبا محمد حَدَّنْهِم» ولم يقل: يا عَمْرُو». 

وقال أبو حنيفة: «لَمَن الله عَمْرَو بن عَبيد» فإنه فتح للناس باباً 
إلى علم الكلام». وقال أبو حنيفة: قَائَّ الله جَهُمَ بنَّ صفوانء 
مُقَائلَ بن سليمان. هذا أرط في النفيء وهذا أرط في التشبيه». 

انتهى . 

وجاء في «الجواهر المْضِيّة في طبقات الحنفية» للحافظ عبد القادر 
القرشي أبفا : 

«قال الطّحَاوي : حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا أبي» قال: 
أملى علينا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن يذب 
من الحديث إلا بما حَفْظَهُ من يوم سَمِعَهُ إلى يوم يُحَدّثُ به. 

قلثُ: سمعتٌ شِيحُنا العلامة الحجة زينَ الدين بن الكتاني» في 
درس الحديث بالقبة المنصورية» وكان أَحَدَ سلاطين العلماء» يَنصّرُ هذا 
القول» وسمعتة يقول في هذا المجلس: لا يَجِنُ لي أن روي إلا 
قول يكل : ادن 

آنا الب لااكذبء 2 أناابِنُ عبد اليُطّلب 

فإني حَفظتة من حين سمعتةٌ إلى الآن. 


۷۲) ۳۰:۱ و٣۳‏ و 8" الطبعة الأولى. 
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قلتٌُ: ولكنّ أكثرَ الناس على خلاف ذلك ولهذا قلت روايةٌ 
أبى حنيفة لهذه العلة» لا لعلة أخرى زَعَمها المتحاملون عليه. 

وقال أبو عاصم : سمعتٌ أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة» يعني 
عَرْض الكتّب. قال: وسمعث ابن جُرَيْج يقول: هي جائزة يعني عرض | 
الكتب. 

قال : وسمعتٌ مالك بن أنس وسفيانَ وسألتٌ أبا حنيفة عن الرجل 
يُقرَأ عليه الحديثٌ يقول: أخبَرّنا أو كلاماً هذا معناه» فقالوا: لا بأس. 


وعن أبي عاصم أخبرني ابن جُرَيجٍ وابن أبي ذئب وأبو حنيفة 
ومالك بنْ أنس والأوزاعي والثوريٌ كليم يقولون: لا بأس إذا قرت 
على العالم أن تقول: أخبّرنا. 

وقال أبو قَطَّن فيما رواه الطحاوي: قال لي أبو حنيفة: اقرا علَيّ 
وقُلّ: حَدَئني. وقال لي مالك: اقرأ علي وقل: حدثني. 

قال الطحاوي: حدثنا رَوْحٌ بن القَرَجء أنا ابن بُكَيْره قال: لما 
َرَغْنَا من قراءة الموطأ على مالك قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله كيف 
نقولٌ في هذا؟ فقال: إن شكت فقل: حدثني» وإن شئت فقّل: أخبرني» 
وإن شعت فقّل: أخبرناء قال: وأراه قد قال: وإن شعت فقل 
E‏ 


)١(‏ وقع في الأصل هنا تبعاً اللجواهر» سقط استدركته من رسالة الطحاوي في 
«التسوية بين حدّثنا وأخبرنا) . عبد الفتاح . 


قال الطحاويٌ : وممن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة : لم يصح عندي أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ليس السّراوِيلَ فأفتي به . انتهى . 


قلتُ: وقال ابن حبّان في «صحيحه)"©: 0 الحسينٌ بن 
عبد الله بن يزيد القطان بالكقّق قال: حدثنا أحمذ ين أب بي الحَوَارِي» 
قال: سمعت أبا يحيى الحمّانيَ» قال: سمعتُ أبا حنيفة يقول: 
ما ريت فيمن لقيتُ أفضَلَ من عطاءء ولا لقيثٌ فيمن لقيتُ أكدّبَ من 
جابر الجُعْفي» ما أتيثةٌ بشيء قط من ريي إل جاءني فيه بحديث» 
وَرَّعَم أنَّ عنده كذا وكذا ألفت حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه 


)١(‏ كذا جاء سياق هذا الخبر في «الجواهر المضية»؛ وفيه اختصارٌ شديدء وهذا 
نصّه بتمامه من «الانتقاءة لابن عبد البر» ص :14١ ١4١‏ «محمد بن إسماعيل الصائغ 
قال: حدثنا داودٌ بن المُحبّرء قال: قيل لأبي حنيفة: المحرمٌ لا جد الإزارَ يبس 
السراويل؟ قال: لاء ولكن يَلِبَنٌ الإزارّء فيل له : ليس له إزارٌء قال: يبيع السراويل 
ويشتري بها إزاراً. 

قيل له: فإن النبي صلَّى الله عليه وسلّم خطب وقال: «المحرمٌ يلبس السراويلٌ إذا 
لم يجد الإزار»» فقال أبو حنيفة : لم يصح في هذا عندي عن رسول الله صلًى الله عليه 
وسلّم شيء فأقتي به» وينتهي كل امرىء إلى ما سمعء وقد صح عندنا أن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّم قال: «لا يلبس المحرمٌ السراويلٌ»: فتنتهي إلى ما سمعنا. 

قيل له: أَتُخَالفُ النبيّ صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: لعن الله من يُخالفٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمء به أكرمّنا الله ويه اسعتقّدّنا. عبد الفتاح . 

(؟) من «الإحسان يترتيب صحيح ابن حبان» ۲۷۳:۳ طبع دار الكتب العلمية 


لبي رونت . 


75 
وشلا لم ينطق بهاء فهذا أبو حنيفة يُجرّح جابراً الجعَفيّ ويُكدَبه؛. 
انتھی . 

وقال ابن حبان أيضاً في كتاب «الثقات»“ في ترجمة أبي محمد 
موسى بن السندي: «حدثئنا عمران بن موسى بن مُجاشع» ثنا موسى بن 
السنديء ثنا المؤمّل بن إسماعيل» قال سمعت أبا حنيفة يقول: 
«يقولون: من كان طويلَ اللحية لم يكن له عقل» ولقد رأيت علقمة بن 
مَرْمّد طويلَ اللحية وافرَ العقل». 

وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني: في ترجمة 
جابر بن يزيد الجُعْفي من كتابه «الكامل في الضعفاء9؟ : 

«حدثنا الحسين بن عبد الله القطان» ثنا أحمد بن أبي الحواري» 
سمعت أبا يحيى الحمّاني يقول: سمعثٌ أبا حنيفة يقول: مارأيت 
فيمن رأيتٌ أفضلَ من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذبَ من جابر 
الجعفي» ما أتيته قط بشيء من ريي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن 
فده ا بوذا الك معدي عن ومول أله صل الله عليه ويلم الم 
يُظهرها. 

ثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز» ثنا محمود بن غيلان» ثنا 
عبد الحميد الحمّاني» سمعت أبا سعد الصاغاني يقول: جاء رجل إلى 
أبي حنيفة فقال: ما ترى في الأخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه 


كنل 
(0) ۷۳ طبع «المكتبة الأثرية» بباكستان . 


۷۷ 
ما خلا حديتٌ أبي إسحاق عن الحارث» عن علي» وحديتٌ جابر 
الجعفي . 

سمعت عبد الله يقول: قال عبد الحميد الحمّاني» عن أبى حنيفة 
قال: ما رأيت أكذب من جابر. ثنا ابن أبي بكرء ثنا عباس» وثنا ابن 
حَمَادء قال: قال عباس: ثنا عبدٌ الحميد بَشْمِيْنُء عن أبى حنيفة» قال: 
حداً أكذب من جابر الجعفي». انتهى . 

وقال الحافظ أبو عَمّر يوسف بن عبد البر القرطبي في «جامع بيان 
العلم وفضله»': «وقد كان أبو حنيفة» وهو أقعدٌ الناس بحماد» يُفَضَلٌ 
عطاءً عليه (على حماد). أخبرنا حكم بن منذر» قال: أخبرنا يوسف بن 
أحمد قال: حدثنا أبو رجاء محمّد بن حَمّاد المُقرىىء قال: حدثنا 
عُمر بن شَيّةَ قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مَخْلّد قال: سمعت 


35 


مارأيت أ 


أبا حنيفة يقول: ما رأيت أفضلّ من عطاء بن أبي رباح . 

وأخبرنا حکم» قال: حدثنا يوسف» قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن حَيْران الفقية العبد الصالحء قال: حدثنا شعيب بن أيوب سنة 
ستين ومئتين» قال: سمعت أبا يحيى الجمّاني» يقول» سمعتُ 
أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحداً أفضلَ من عطاء بن أبي رباح» ولا رأيتُ 


أحدا أكدّب من جابر الجعفى». انتهى . 


وقال البيهقي في «كتاب القراءة خَلْفَ الإمام»": «ولو لم يكن 


٠١۳:١ )1(‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
(؟) ص ۱۰۸ و ٠١9‏ من طبع دهلي سنة 118م. 


VA 
في جرح الْجُحْفيٌ إلا قول أبى حنيفة رحمه الله لكقاه به شراء فإنه رآ‎ 
وجربهء وسّمح منه ما يُوجِبُ تكذيبه فأخبرٌ به.‎ 


چ 


أخبرنا أبو سَعْدٍ المَاليّني أ 
الحسينٌ بن عبد الله القَطَّانء نا أحمدٌ بن أبي الحَوّاري قال: سمعتُ 
أبا يحيى الحمَّانيّ يقول: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ فيمن رأيتُ 
أفضَّلَ من عطاء» ولا لَقِيتُ فيمن لَقِيتُ أكذّبَ من جابر الجُعفي» ما أي 


نا أبو أحمد بن عَديَ الحافظّء نا 


بشيءِ ع من رأيي إلا جاءني فيه بحديثء ورَعَّم أنَّ عنده كذا وكذا 
ألفت حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء لم يُظهرها. 

وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمدء آنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز» نا محمودٌ بن غَيْلآنَء نا عبد الحميد الحمّاني قال: سمعتٌُ 
أبا سَعْد الصَّاغَانيَ يقول: جاء رجلٌ إلى أبي حنيفة فقال: ما ترى في 
الخذ عن الثوري» فقال: اكب عنه ما خلا حديتَ أبي إسحاق عن 
الحارث» عن علي» وحديث جابر الجَعفيَ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعثٌ أبا العباس محمد بن 
يعقوب يقول: سمعتٌ العباسٌ بنّ محمد الدُورىٌ يقول: سمعتُ 
أبا يحيى الحمَّانِيَ يقول» سمعتٌ أبا حنيفة يقول: ما رأيتٌ فيمن رأيتٌ 
أكدّبَ من جابر الجُنفي». 


وقال الإمام ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الحافظ الأديب الظاهري في كتابه «المحلّى في شرح 


۷۹ 

المجلى بالحجج والآثار» : 

«جابر الجعفي كذّاب» وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفة». 

وقال بش 

«مجالد ضعيف» أول من ضعفه أبو حنيفة». 

وروى الحاكم في "تاريخ نيسابور» في ترجمة أحمد بن عباس بن 
حمزة الواعظء من طريق أبي مُسْهِر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
قال: كان أبو حنيفة يقول: أو من أَسلّم من الرجال أبو بكرء ومن 
النساء خديجةء ومن الصبيان علي . انتهى . 

وتَقل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ““ في ترجمة عطاء بن 
أبي رباح «قال أبو حنيفة: ما رأيثٌ أحَداً أفضَلٌ من عطاء». 

وتَقَل في ترجمة أبي الرنّاد» فقيه المدينة : «وقال أبو حنيفة: 
رأيتُ ربيعة وأبا الرتادء وأبو الزناد أفقَهُ الرجلين» . 

«وتقل في ترجمة جعفر الصادق : «وعن أبي حنيفة قال: 
ما رأيثٌ أفقة من جعفر بن محمد». 


۲ 708:1 طبع بيروت. 


TE: (0) 

2 من «فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث» للسخاوي ص ۳۸۸ . 
A: (0D)‏ 

„۳9:1 (0) 


NE 


وقال الإمام الحافظ المحدث البارع تَرَجُمَانٌ العرب» ولسان أهل 
الأدب» أثيرٌ الدين محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغزناطي 
الظاهري» في تفسيره المعروف ب «البحر المحيط» ما نضّه: 

09 00 0 5 

«وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن أدم: غلب حمزة الناسّ على 
القرآن والفرائض». انتهى . 

وعلى كلّ حال فإمامنا الإمامٌ الأعظمٌ أبو حنيفة النعمان رضي الله 

5 ردي و 

عنه من كبار أئمة الجرح والتعديل في عصره» ممن إذا قال قبل قوله» 
وإذا جرح أو عَدَّل سُمعَّ منهء وكان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة» 
كشعبة ومالك رحمهما الله تعالى» وهو أول من انتَقَى الرجال من 
الأئمة» وأَعْرَض عمن ليس بثقة» ولم يكن يروي إلا ماصّحٌ» ولا 
يُحدّث إلا ما يَحفْظ وَبِعَهُ مالك. 

ولقد قال مَلِكُ المُحدّثين إمامٌ الجرح والتعديل يحيى بن معين 
كما فى «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير _؟: «العلماء أربعة: 
الثوريٌ» وأبو حنيفة» ومالك والأوزاعيٌ». 

فهؤلاء القَرَنَاهُ في العلم وأبو حنيفة ومالك يفوقان على الثوري 
والأوزاعي في نقد الرجالء وهما الحافظان الْحَجّتان» فمن احج به 
أبو حنيفة في «كتاب الآثار» أر مالك في «الموطأ» فهو المقبول» ومن 
اخملا فيه وذلك قليلٌ جداً ‏ كزيد بن عياش اجَتّهدَ في أمره. 

. ٠١١۳ الطبعة الثانية ببيروت سنة‎ 184: )١( 

زفق 1:1 


41م 
أبو حنيقة على شَرْط أصَحّ الأسانيد 

يدن على جلالة شأن أبي حنيفة في علم الحديث» وضبطه» 
وإتقانه» وصحَّة روايته» وعْلد مکانته» أنه لما قال البخاريٌ : اصح 
الأسانيد كلّها مالكُء عن نافع» عن ابن مُمّر رضي الله عنهماء وى على 
ذلك الإمامٌ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر اللّميْمي أنَّ أجل الأسانيد : 
الشافعيٌ»؛ عن مالك» عن نافع» عن ابن عُمَر» اعتّرّض عليه الشيخٌ 
الإمامٌ العلامةٌ الحافظ علاءٌ الدين مُعْلْطاي: «بأنَّ أبا حنيفة يروي عن 
مالك أحاديثٌ فيما ذكره الدارقطنييٌ». انتهى 

وأجاب عنه البُلِْيْني في «محاسن الاصطلاح» بقوله: «فأمًا 
أبو حنيفة فهو وإن رَوَى عن مالك كما ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر 
روايثه عنه كاشتهار رواية الشافعي». انتهى 

وقال العراقي: روايةٌ أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطنيٌ 
في اغرائبه» وفي لمحا ليست مو روان ر تا عن عن ابن عَمَرء 
والمسألةٌ مفروضةٌ في ذلك» نعم ذَكَر الخطيبٌ حديثاً كذلك في الرواية 
عن مالك. 

وقال شيخ الإسلامٌ ابنُ حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: 
اعتراضّةٌ بأبي حنيفة فلا يَحْسُنُء لأن أبا حنيفة لم تبت روايثة عن 
مالك» وإنما أوردها الدارقطني» ثم الخطيبٌ لروايتين وقعَنًا لهما عنه» 
بإسنادين فيهما مقال» وأيضاً فإنَّ رواية أبي حنيفة عن مالك» إنما هي 
فيما ذكره في المُذَاكَرَة ولم يقصد الرواية عنه كالشافعيٌ الذي لازمّة 


AY 
مدةٌ طويلةء وقرأ عليه الموطّاً بنفسه». انتهى . نقله السيوطي في «تدريب‎ 


5 5-6 20 
الراوي شرح تقريب النواوي”' : 


فانظر يا رعاك الله هؤلاء الحُفّاظَ الأئمة الأعلام لما ذكر 
الحافظ مُعُلْطَاي ل أبا حنيفة في سلسلة أصحٌ الأسانيد عن مالك» 
عن نافع» عن ابن عُمَر: لا يَرْمُون أبا حتيفة بسُوءِ الحفظ والضعفٍ في 
الرواية» ولا بنكرون جلالتَهُ في الحديث» ولا إتقاتة في الرواية» اتتا 
يُكرون على مُخْلْطَاي [دخالةُ في هذه السلسلة؛ لعدم اشتهار روايته عن 
مالك كاشتهار رواية الشافعي عنهء أو لأنها وقعَتُ في المُذّاكرة ولم 
يقصد أبو حنيفة الرواية عنه» أو لأن روايتة عنه ليست من روايته عن 
نافع» أو لأنه لم تَصِحّ روايئه عن مالك. ١‏ 

فظهرَ من هذا اتفاقٌ هؤلاء السُمَاظ الجهابذة أئمة النقد: الإمام 
الحافظ مُعُلْطَايء والإمام الحافظ البلقيتي» والحافظ الرّافيء وشيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني» والحافظ السيوطي؛ على أنَّ الإمام 
أبا حئيفة في جلالة قدرهء وإتقانه في الحديث كَرينٌ نّ مالك والشافعى 
رحم الله الجميعَ . 1 ١ ١‏ 1 

ولو قال الإمام مُعْلْطَاي: إِنَّ من صح الأسانيد أبا حنيفة» عن 
نافع» عن ابن عُمَّر لكان له وجه» ولاريبَ أن من أصمٌ الأسانيد 


أبا حنيفة عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن عباس» وهذا الإسناد ذكره 


(1) ص ۳١‏ طبع الخيرية سنة /17+9لاه. 


AY 

الإمام عبد الوهاب الشَّْرَاننُ في «ميزانه الكَبّرّى» كما َر إسنا 
مالك» عن نافع» عن عن ابن عُمّر رضي الله تعالى عنهم . 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عَبِيْدَة السَلْمَانِي من كتابه سیر 
أعلام ابلائ : #قال أبو عَمْرو بن الصلاح: E E‏ 
القلآسء أنه قال : صح الأسانيد ابن سيرين؛ عن عَبيدَة: عن علي . 

قلت القائل الذهبي ‏ : لا تَفَوْقَ لهذا الإسناد مع قوته» على 
إبراهيم» عن غا > عن عبد الله» ولا على الزهري» عن الم عن 
أبيه» ثم إن هذين الإسنادين روي بهما أحاديثٌ حه في الصحاح» 
وليس كذلك الأول» فما في «الصحيحين» لعَبِيّْدَة عن علي سوى حديث 
واحد». انتهى. 

وقال في ترجمة علة e‏ الكوفي 

«قال شف الحفاظ وأَحْسَن نَ: أصحٌ الأسانيد منصور» عن 
إبراهيم » عن علقمةء عن ابن مسعودء فعلى هذل أصحٌ ذلك : اة 
وسفيانء عن منصورء وعنهما يحيى القطان وعبدٌ الرحمن بن مهدي 
وعنهما علي بن المَديني» وعنه أبو عبد الله البخاري» رحمهم الله. 
انتهى . 


SAY V0 
EY 
Tg: 65 


4م 

وقال في ترجمة وكيع بن الجراح”'“: «قلتُ: أصحٌ إسناد بالعراق 
وغيرهاء أحمدُ بن حنبل» عن وکيع» عن سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وفي 
«المسند» بهذا عِدَهُ مُنّون. 

قال عبد الله بن هاشم: حرج علينا وكيمٌ يوماء فقال: أي 
الإسنادين أحتٌ إليكم: الأعمشلء عن أبي وائل» عن عبد الله 
أو سفيانٌء عن منصورء عن إبراهيم» (عن علقمة) عن عبد الله؟ فقلنا 
الأعمش» فإنه أعلى» فقال: بل الثاني فإنه فقي عن فقيهء عن فقيهء 


و عد عل سف اده 
عن فقيه» والاخرٌ شيخ» عن شيخ . وحديث يتداولة الفقهاء خير من 
حديث يتداوله الشيوخ». انتهى . 
O 3 5 EF 5‏ 5 6 
وقال في ترجمة عبد الله بن هاشم 1 «الحاكم : حدثنا يحيى بن 
محمد العَدْبَريِه حدثنا أحمد بن سَلَمَةَء حدثنا عبد الله بن هاشم قال 
لنا وكيع: أي الإسنادين أحبٌ إليكمء الأعمش» عن أبي وائل. عن 
عبد الله » أوتسفياق» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله؟ فقلنا: الأول فقال: الأعمش شيحٌ» وأبو وائل شيخ» وسفيانٌ 
فقيه» ومنصورٌ فقيهء وإبراهيمٌ فقيهء وعلقمة فقيه. وحديثٌ يتداوله 
الفقهاءُ خيرٌ مما يَتَدارَله الشيوخ . 


قلت : بل والأعمش وشِيحُةُ لهما فقة ومعرفة وجلالة. انتهى. 


. 10۸:۹ (1) 
FTA PIA: 5 


Ao 

قلت: فعلى هذا: : أصح أسانيد العراق وجلا ما رواه آبو يوسف, 
0 الحسن؛ عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» عن حَمّاد بن 

بي سليمان» عن عن إبراهيمء عن علقمة أو الأسود. عن عبد الله بن 
مسعود» عن عن النبي صَلَى الله عليه وسل > فلا مؤلاء كلهم فقها تبلا 
ولهم معرفة وجلالة» بل أبو يوسف ومحمد أفْقَةٌ وجل من ا 
وأبو حنيفة أفقَهُ وأَجَلُ من سفيانَ والأعمشء وكذلك شِيحُهُ حمادٌ أفقّةُ 
من منصور . 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح تخبةٌ الفكر في مصطلح أهل 
الأثر) : اوقد يقع في أخبار احا المنقسة إلى مشهرر وعزيز وشريب, 
ما يُفيدٌ | م النظريّ بالقرائن على المختار... والح المحيف 
بالقرائن أنواع . 

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حَدَ التوائر. . 

ومنها المشهورٌ إذا كانت له طُرقٌ ُباينةٌ سالمةٌ من ضعب الرواة 
والعلّل. . 

ومنها المسلسلٌ بالأئمة الحُفّاظ المتقنين» حيثُ لا يكونٌ غريياء 
كالحديث الذي يرويه أحمدٌ بن حتبل مثدٌ ويُشاركه فيه غيرهء عن 
الشافعي ع ويشاركة فيه غيرّه» عن مالك بن أنس» فإنه يفيد العلمّ عند 
سامعه بالاستدلال» من جهة جلالة رُواتهء وآ فيهم من الصفات» 
اللائقة | ة المُوجبة للقبول ما يقم مام اعد ا الكثير من غيرهم . 

ولا يتشكّكٌ من له أ أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناسء أَنَّ مالك 


۸٦ 
مئلاً لو شافهه بخبر لعَلِمَ أنه صادق فيهء فإذا انضاف إليه أيضاً من هو في‎ 
تلك الدرجة ازداد قوةء وبَعْدَ عما يُحْشَى عليه من السهو». انتهى‎ 
قلتُ: فعلى هذا: ما رواه الإمامٌ اللِيثُ بن سعد ويشاركه فيه‎ 
عن الإمام أبي يوسف  ويشاركه فيه غيرُه ء عن الإمام‎ »  هثيغ‎ 
الأعظم أبي حنيفة» أو ما رواه الإمامٌ الشافعيٌٌ كذلك» عن الإمام‎ 
محمد بن الحسن الشيباني» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة: يجري فيه‎ 
. هذا الحكمٌء فإنه أيضاً مُحْتَتٌ بالقرائن» ومسلسلٌ بالأئمة الحفاظ‎ 
. المتقنين‎ 
| بل قد يرجح المسلسلٌ بالأئمة على ما في «الصحيحين» أيضاًء‎ 
قال ابن حجر في «شرح النخبة»: «قد عرض للمَفُوقٍ ما يجعلّه فائقاًء‎ 
| كما لو كان الحديثٌ عند مسلم مثلاًء وهو مشهورٌ قاصر عن درجة‎ 
' التواتر» لكن حَقَّتْ قرينةٌ صار بها يُفيد العلم» فإنه بُقدمُ على الحديث‎ 
٠ الذي يُخْرجُه البخاري إذا كان فَرْداً مطلقاًء وكما لو كان الحديثُ الذي‎ 
| لم يُخرجاه من ترجمة دُصِفَتْ بكونها أصحٌ الأسانيد. كمالك» عن‎ 
. نافع» عن ابن عمر» فإنه يدم على ما انفرد به أحدُّهما مثلآء لا سيما‎ 
. إذا كان في إسناده من فيه مقال». انتهى‎ 
فعلى هذا ما رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمرء يدم على‎ 
الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وُصِفَتْ بكونها أصمّ الأسانيدء‎ 


وكذلك مارواه أبو حنيفة » عن نافع» عن ابن عمر» أو عن عطاء بن 


AV 
أبي رَبَاحَ عن ابن عباس» أو عن شيخه حَمّاده عن إبراهيم»‎ 
علقمة» عن ابن مسعود.‎ 
إطباق الحَقّاظ الذين جَمَعُوا في رجال الكتب الستة‎ 

وغيرهم من الأئمة المحدّثين» على إسقاط الجر في ترجمة أبي حنيفة 

ثم قد أطبَقَ الأئمة السُفّاط الذين جَمَعُوا رجال الأصول الس 
ودَرّنوا دواويتهم فيهاء على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
والتبججيل والتعظيم المُفْرط له» دون الحَط عليه وَالَمْنِ فيه بِسُوءِ الحفظ 
والخفلة» بل إنهم يذكرون حفظة وجلالتة في العلم» ويذكرونه بكل 
خيرء فهذا يدك على أنهم لا يُبالون بطعن طاعِنٍ فيه أي مَنْ كان. 

فهذا الإمامٌ الحافظ المرّيُ يُوسف بن الرّكي عبد الرحمنء 
أبو الحَجّاجِ جمال الدين مُحَدتُ الشامء العالم الْحَبْدُ الحافظ الأوحَدُ 
الدمشقي الشافعي عمل كتاب «تهذيب الكمال» وذکر فيه ترجمة 0 
أبي حنيفة» فأطال فيهاء وك مانقلَدُ | الحافظ السيوطي في « 
الصحيفة» معزواً إلى الخطيب» إنما هو منقولٌ من كتابه «تهذيب 
الكمال»). 


وعامّةٌ ما كر في «تهذيب الكمال» من أقوال أثمة الجرح 
والتعديل» هو منقولٌ من «كتاب الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
و «الكامل» لابن عديء و "تاريخ بغداد» للخطيب» و اتأريخ دمشق» 


AA 
والجديرٌ بالمُلاحظة أنه لم يذكر الإمامٌ المرّيُ في كتابه «تهذيب‎ 
الكمال» شيعا لا يلين بمكانة الإمام أبي حنيفة» فللّه دَرُه ما أدق نظره!‎ 
وكيف لا يكونٌ ذلك وقد قال الذهبي في حقّهء في «تذكرة الحفاظ:‎ 
لم ر ليون‎ ٠ «وأما معرفة الرجال فهو حاملٌ لوائهاء والقائمٌ بأعبائهاء‎ 

مْلّه» . 
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وقد أثنى الحافظ الذهبئ على صنيعه هذا في ١تذهيبه)‏ فى ترجمة 
أبي حنيفة» قائلاً: «قلث: قد أحسّنَ شحنا أبو الحَجَّاجٍ حيث لم يُورد 
شيئاً يَلرمْ منه التضعيفُ». انتهى 

قلتُ: بل تقل في «تهذيب الكمال» توثيقَهُ عن إمام الصنعة سيد 
الحفاظ يحيى بن معين رحمه الله تعالى» حيث قال: «قال محمد بن 
سَعْد العَوْفي: سمعثُ يحيى بن مین يقول: «وكان أبو حنيفة لُق 
لا يُحدثُ بحديث إل بما يَحفَظه ولا يُحَدَتُ بما لا يَحفَظ). وقال 
صالحٌ بن محمد الْأَسَدِي الحافظ : سمعتٌ يحيى بن معين يقول: « 
أبو حنيفة بْقَةَ في الحديث»» وقال أحمدٌ بنْ محمد بن القاسم بن مُخرز: 
عن يحيى بن معين: كان أبر حنيفة لا بأ به»» وقال مرةً: «كان 
أبو حنيفة عندنا من أهلٍ الصدق» ولم ينهم بالكذب». انتهى . 

هذاء وقد صرح الحافظ المرَّيُ في مقدمة «تهذيب الكمال» بقوله: 
«وما لم يُذكر إسنادةٌ فيما بيننا وبين قائله» فما كان من ذلك بصيغة 


1١454: YD 


۸۹ 

الجَرّم» فهو مما لا تَعلَمُّ بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأْسَأء وما 
كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك بَظر». 
انتهى . 

نبت من هذا التصريح أن توثيقٌ أبي حنيفة الإمام عن اين معين 
صحيحٌ ثابتٌ لا شلك فيه. 

ثم تلاه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبييٌ في كتابه «تذهيب تَهُذِيب الكمال» فقال؟: 

(تء س) الأعمان بن ثابت بن رُوْطَى الإمامٌ أبو حنيفة 
الكوفيٌ» فقيةٌ العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» قيل: إنه من أبناء فارس» 
وولاؤه لبني تَيْم بن تَعْلَبَةَء رأى أنساً رضي الله عنه. وروی عن 
١‏ عطاء بن أبي رَبَاح» 1 ونافع» * وعدي بن ثابت» 
4 ل وعبد الرحمن بن هُرْمُرٍ الأعرج» كي 5 ومُحَارب بن 
دثار ۷ وعَلَقَمَة بن مرد 4 وِسَلَمَةَ بن كُمَيل» 4 وخاد بن 
أبي سليمان» ١ ٠‏ والحَكم بن عَيَيْبة ١‏ وأبي جعفر الباقر» 
١١‏ وقتادة» و دینار» ولتي سوّاهم. وقيل: إنه رَوَى 
4 عن الشعبي» ١١‏ وطاوس. 


وعنه: ١‏ ابه حَمَادٌء ؟ ‏ وحمزةٌ الزیات» « وداود الطائي» 


)0 يوجد من هذا الكتاب نسخة مصورة فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء وقد تفضّل الأستاذ عبد القيوم الشّئدي بإرسال هذه الترجمة إليء فجزاه الله 
خيراً. 


۹۰ 
4 وَزُفَرُ بن الهُذَّيل» ه- ونُوحٌ بُ آبي مريمء 5 وأبو يوسف 
القاضي» ۷ ومحمد بن الحسن» 8 وابنٌ المبارك» 4 وأبو يحيى 
الحمّاني: ٠١‏ ووكيعء ١‏ وحفصٌ بِنُ عبد الرحمن البتلخي » 
٠‏ وسَّعْد بن الصَّلْتَء 1 وأبو نْعَيم» ٠١‏ وأبو عبد الرحمن 
المُثْريِء ١8‏ والحسَّنٌ بن زياد اللُولؤي» ١5‏ - وأبو عاصم النبيل» 
0 او الرزاق» ١8‏ وعَبَيدُ الله بن موسى» وخلق كثير. 

فال أحمد العِجُلئٌ: هو من رَهْط حمزة الزيّات. وكان خَرَّااً يع 
الخَر. وقال محمد بن إسحاق البكائي» عن عُمَر بن حماد بن أبي حنيفة 
قال: رُوْطَى من أهل كابل» وول ثابثٌ على الإسلام» وكان أبو حنيفة 
خرّازك وَدْكَائُهُ معروف في دار عَمْرو بن حُرَيث» وقيل: صله من نَسَاء 
وقيل: من ترمذ». 

وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: آنا إسماعيل بن 
كاد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَرْزْبَانْء من أبناء فارسَ 
اللا از عا عليط رد .+ ولد یی که قان 
وذهَبَ ثابتٌ إلى علي رضي الله عنه» وهو صغيرء فَدَعَا له بالبركة فيه 
وفي ذريته» وأبوهٌ النعمانُ هو الذي أهدى لعلىّ يوم التيّدُوزء فقال: 
وروت كَل يوم». 

قال صالح بن محمد جَرّرة وغيرّه: سمعنا يحيى بن معين يقول: 
«أبو حنيفة ثقةٌ في الحديث». ورَوّى أحمد بن محمّد بن مُخرز عن 


ابن معين: لا بأ به» لقد ضربّه ابن هْبَيْرَّة على أن يكون قاضياً فأبَى. 


۹۱ 

قال ابن كَأْس النخع : ثنا جعفرٌ بن محمد بن حازم» ثنا الوليٌ بن 
حماد» عن الحسن بن زياد» عن زُقَرَ بن الهُّذّيل: سمعتٌ أبا حنيفة قال: 
«كنث أَنظُرُ في الكلام حتى بلختٌ فيه (مبلغاً يشار إليّ فيه بالأصابع)”" . 


TT‏ سلیمان» فجائتنی 
امرأةٌ فقالت: رجلٌ له امرأة أ د أن يُطلْقها للش > کم يُطلتُها؟ فلم 
أدر محا ا لص ام 
طلقا وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقةٌ» ثم يتركها حتى تحیض 
حيضتين» فإذا اغتسلَّت فقد حَلَْتْ للأزواج . 


فَرَجَعَتْ وأخبرتني» فقلثُ: لا حاجة لي في الكلام وأخذث 
نعلي» وجلستُ إلى حماد» فكنتٌ أسمَعٌ مسائله» وأحفظ قوله» ثم 
يُعِيدُها من الخد فأحقَظهاء ويُخطىء أصحابه» فقال: لا يجلس في صدر 
الحَلقَة بحذائي إلا أبو حنيفة؛ فصحبثة عَشْرَ ستين. 


ثم نازعَتني نفسي الطلب للرياسة؛ فأحببتُ أن أعتزله وأجلسّ في 
حَلقة النفسي» فخرجتٌ يوماً بالعَشيّ وعَرْمِي أن أفعل» فلمًا دخلتُ 
المسجد فرأيثةُ لم تطب نفسي أن أعتزلّه» فجئتٌ فجلستُ معه» فجاءه 
في تلك الليلة نعي فَرَابة له بالبصرة» ورك مالاً» وليس له وارثٌ غيرّه» 
فأمَرني أن أجلس مكاته. 

)١(‏ ما بين القوسين سَقَط من الأصل: «نذهيب التهذيب»» فزدتّه من «تهذيب 
الكمال». 


4۲ 

فما هو إلا آن خَرَحء حتى وردّث علي مسائلٌ لم أَسمَمْها من 
فكنث أجيب» وأكبُ جوابي» فغاب شهرينء ثم قَلِمّ فعَرَضتُ عليه 
المسائلء وكانت نحواً من ستين مسألة» فحالمنِي في عشرين منها فآليتُ 
أن لا أفارقهُ حتى يموت». 

وقال محمد بن مُزاحم: سمعتٌ ابن المبارك يقول: لولا أن الله 
أغاثني بأبي حنيفة وسفيانَ كنت كسائر الناس» وقال سليمانٌ بن 
أبي شيخ : حدّثني حجر بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن معن 
المسعودي: تَرْضَى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جَلّس 
الناسسٌ إلى أحد أنقَعَ من مُجِالّسَة أبي حنيفة. 

وقال أحمَدٌ بن الصّبّاح: سمعتٌ الشافعيّ يقول: قبل لمالك: هل 
رأيتَ أبا حنيفة؟ قال: نعم» رأيتُ رجلا لو كلّمَك في هذه السارية أن 
يَجعلّها ذهباً لقامَ ته . 

وعن رَوْح قال : كنت عند ابن جُرَيْجِ سنة خمسين ومئة» فأتاه نعي 
أبي حنيفةء فاستَرجُعَ وتوجّعٌ وقال: أي علم ذَمّب؟! 

وقال ضِرَارٌ بِنُ صّرّد: سل يزيد بن هارون أيّما أفقه أبو حنيفة 
أو سُفْيانُ؟ قال: سُفيانٌ أحفّظ للحديث» وأبو حنيفة أَفْقَهُ . 

وعن ابن المبارك قال: ما رأيثٌ في الفقه مثلّ أبي حنيفة. وعنه 
قال : إذا اج منقيان راتو فة قم ر لاع ا 


وقال أبو عَرُوبَة: سمعتٌ سَلَّمة بن شبيب» سمعتٌ عبد الرزاق» 


4۳ 

سمعتُ ابن المبارك يقول: إن كان أَحَدّ ينبغي أن يقو برأيه فأبو حنيفة . 

وروی جَنْدَكُ بن وَالِق: حدّثني محمد بن بِشْرء قال: كنت أختلف 
إلى أبي حنيفة وإلى سفيان ‏ الثوري  ١‏ فآتي أبا حنيفة فيقول: من 
أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جت من عند رجل 
لو أن علقمة والأسود حَضّرا لاحتاجًا إلى مثله فاتي سفيان فيقول: من 
این جنتٌ» فأقول: من عند أبي حنيفة» فيقول: لقد جئتَ من عند أفقه 
أهل الأرض . 

وروی بكر بن يحيى بن رَبّان» عن أبيه: قال لي أبو حنيفة: 
يا أهلّ البصرة» أنتم أورَعٌ منّاء ونحن أفقَهُ منكم . 

وعن شدّاد بن حكيم قال: ما م من أبي حنيفة» وعن 
مَك بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلّمَ أهل زمانه. وقال يحيى بن 
معين: سمعتٌ يحيى بنّ سعيد القطان يقول: لا نَكُذْبٌ الل ما سَمعنا 
أَحسّنّ من رأي أبي حنيفة» وقد أَحَذْنا بأكثر أقواله» وقال الربِيعٌ وغيده 
تي التافلي الإ لزني النقه نينالا عي لي يسنيبة” 

وقال أبو الفضل عباس بن عزيز القَطّانْه ثنا حَرْمَلة» سمعثُ 
الشافعي 0 الناسٌ لاي فمن أراد أن يتبِكّرٌ في الفقه 
فهو عيالٌ على أبي حنيفة» ومن أراد أن يََبحْرَ في المغازي فهو عِيالٌ 
على ابن إسحاقء ومن أراد أن يَتبِحَرَ في التفسير فهو عِيالٌ على 
مُقاتل بن سليمان» ومن أراد أن يَتبّر في الشعر فهو عِيالٌ على زُمَير بن 
أبي سُلْمَى ومن أراد أن يتبكر في النحو فهو عيالٌ على الكسّائي . 
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وروی حَمَّادُ بن قُرّيش عن أسَدِ بن عَمْرو قال: صلَّى أبو حنيفة فيما 
حفط عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان عامّة اللي يقرأ جميع 
القرآن في ركعة واحدة» وكان يُسمَمٌ بكاؤه بالليل حتى يَرحَمَةُ جيراته» 
وحُفْظ عليه أنه حَنّم القرآنَ في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف مرة . 

فل هذه حكاية مقر وفي رُواتها من لا يعرف رواها ٠‏ 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الففيهء ثنا أحمد بن 
الحسين البلخي» ثنا حمادٌ فذكرها. 

قال الحارثي أيضاً: وحدثنا قيسٌ بن أبي قيسء ثنا محمد بن 
حرب المَرْوَزِيء ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه» قال: 
لما مات أبي سألا الحسّنّ بن عُمَارَةَ أن يتولَّى غَسْلَّهِ ففََل» فلما غَسَله 
قال: رحمك الله وغقر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسّد يميتك 
بالليل منذ أربعين سنة» وقد أتعبتَ من بعدّكء وفَضَحُتَ القراء. 

ورَوَى بِشْرٌ بن الوليد. عن أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع ٠‏ 
أبي حنيفة» إِذْ سمعثُ رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفةء لا يَنامٌ 
الليل» فقال: واللّه لا يْحَدتُ عني بما لم أفل» فكان يُحيي الليل 
صلاة ودّعاء وتضرّعاً . 

وقال محمد بن علي بن عفان: ثنا علي بن حفص البرار» سمعثُ 
حفص بن عبد الرحمن» سمعتٌ مسْعّراً يقول: دخلث المسجد ليلة 
فرأيتُ رجلا يصلي فقرأ سَبْعاًء فقلتٌ: : ركم ثم قرأ اقلت ثم النصفت» 
فلم يَرّل يقرأ حتى خَنّم في ركعةء فنظرث فإذا هو أبو حنيفة. 
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وعن خارجة بن مُصْحَب قال: حَتَّم القرآن في ركعة أربعةٌ 
عثمان» وتميمٌ الداري» وسعيدٌ بن جُبَير وأبو حنبفة. وعن يحيى بن 
نَضْر قال : : (أبو حنيفة)''' ربما حم القرآن في رمضان ستين ختمة. 

وقال سليمان بن الربيع» ثنا حبّان بن موسى» سمعتٌ ابن 
المبارك يقول: قدمثُ الكوفة فسألتٌ عن أورع أهلهاء فقالوا: 
أبو حنيفة. قال سليمان: فسمعتثٌ مكيّ بن إبراهيم يقول: جالستٌ 
الكرفيين فما رأيتُ فيهم أو من أبي حنيفةء وقال حامد بن آدم 
سيعت أبن المبارك يقول: ما رأيتٌ أحداً ١‏ أورعَ من أبي حنيفة» قد 
جرب بالسياط والأموال. 

دعن عُبيد الله بن عر لري قال: : كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن َي 
قضاء الكوفة» فأبَّى» فضربه مئة سوط وعشرة أسواط» في كل يوم 
عَشَرَةَ سواط ثم خَلدٌهُ. 

وقال سليمانٌ بن امع حدّثني الربيعٌ بن عاصمء قال: 
أرسلني يزيد بن عُمَر بن هبيرة» فأتيهُ بأبي حنيفة» فأراده على بيت 
المال» فأبَى» فضربه أسواطاً. 

وعن مُغيث بن بديلء قال خارجة بن مصعب: أجاز المنصوة 
أبا حنيفة بعشرة ] ة آلاف درهم فدُعِيَ ليقيضهاء ٠»‏ فشاوّرني وقال: هذا رجلٌ 
إن رددتها عليه عَضب» فقلت: إِنَّ هذا المالّ عظيم في عينه» فإذا ذُعِيتَ 


( لفظ (أبو حنيفة) سقط من الأصل: «تذهيب التهذيب»» فزديّه من «تهذيب 
الكمال؛. 
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لتقبضّها فَقّلْ: لم يكن هذا أملي 
ذلك فرّجّع إليه خبرُه فحَبّس الجائزة 


من أمير المؤمنين» فدّعي ليقيضها فقال 


ا الم يا 
أدركتٌ الناسَ فما رأيثٌ أحداً أَعقَّلَء ولا أورَعَ» ولا أفصَلّ من ٠‏ 
أبي حنيفة . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان أبو حنيفة يتين عمل في 
مَلطقه ومَشْيه ومَدْخَلِهِ ومَخْرّجه . 

وقال سهل بن عثمان ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال : 
كان لنا جار طَسَّان رافضيٌ له بَغْلانِء سى أحدّهما أبا بكرء والْآخَرَ 
عُمَرءِ فرمَحَهُ ذاتَ ليلة أحدّهما فقتله» فقال أبو حنيفة: أنظروا الذي 
رَمَحه الذي سَمّاهِ عَمَّر؟ فنظروا فكان ذلك. 

وقال يعقوت بن شيبة: أملّى عليّ بعض أصحابنا أبياتاً لابن | 
المبارك : 1 
یرید تال ويزيدٌ حيرا 
إذا ما قال أهلٌ الجَوْرِ جَوْرَا 


رأيثث أبا حنيفة کل يوم 


ويُنطق بالصواب وتضطفيه 


يُقَايسُ من يُقَايسُه بلب 
كَمَانَا ققد حَمَّاد رك 
فَرَّدّ د شماتة الأعداء عَنَّا 

رأيثُ أبا حنيفة حين يُؤتى 
إذا ما المُشكلاتٌ تَدَافَمَتُها 


فمن ذا تجعلون له تظيرا 
مُصِييشًا به أمراً كبيراً 
وأَبِدَى بعدَهُ علماً كثيرا 
ويُطلَبُ عِلْمُهُ بَخْراً غزيرا 
رجالٌُ العلم كان بها بَصيرا 
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دَوَى نصرُ بن علي عن الخُرَيِْيِ» قال: الناسٌُ في أبي حنيفة 
رحمه الله حاسدٌ وجاهل» وأحسَنهّم عندي حالاً الجاهل . 

وقال يحيى بن أيوب: سمعتٌ يزيد بن هارون يقول: أبو حتيفة 
رجل من الناسء خطؤه كخطأ الناس» وصوابه كصواب الناس. 

توفي أبو حنيفة ببغداد» قال سعيدٌ بن عُمَير وغيره: في رجب سنة 
خمسين ومئة» ومن قال: سنة إحدى وخمسين أو ثلاث وخمسين فقد 
وَهمّ. وعن الحسن بن يوسف قال: صَلّي على أبي حنيفة ست مرات 
من كثرة الرحَام . 

رَوَى له الترمذي في «العِلّل» قَولَهُ: ما رأيثٌ أفضّلٌ من عطاء 
(وقال عوص: وقد رَوَى له النّسائيٌ في سننه الكبير في اباب من وفع 
على بهيمة»: قال النسائي: آنا على بن حُجْرء قال: ثنا عيسى هو ابن 
يونس» عن النعمان يعني أبا حنيفة» عن عاصم هو ابن بَهْدَلَء عن 
أبي رَزِينَء عن ابن عباس قال: ليس على من أتى البهيمة ح٠‏ . 

قلتٌ: قد أحسَنَ شيخُنا أبو الحَجّاج حيتٌ لم يُورد شيا ارم منه 
التضعيف». انتهى . 

فهذا ما ذكره ا الحافظ» محدّثٌ العصرء وخاتمةٌ الحُتّاظ 
ومؤرخٌ الإسلام» وقَرْدُ الدهرء والقائمٌ بأعباء هذه الصّناعة» شم الدين 


(1) ما بين الهلالين ليس في الأصل» وإنما هو في الحاشية بلفظ: (وقال 
عرص. . ٠)١‏ و (عوص) كذلك في المخطوطة؛ والحديتٌ المذكور في «السنن الكبرى» 
للنسائي 177:4 ۳۲۳١‏ في أبواب التعزيرات والمّهود. 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمّاز التُركُمَاني ثم الدمشقي 
رحمه الله تعالى» في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام الحافظ المؤرخ أبو المحاسن محمد بن 0 
الحسن الحُسّيني» » في كتابه «التذكرة بمعرفة رجال العَشرة» 
الكتب الستةء والموطاًء ومسلد أحمدء ومسند الشافعى» ومسند 
أبي حنيفة : 

«(فع»أءتءن”” النعمانُ بن ثابت التَيْمِيِء أبو حنيفة الكوفي» 
فقيهٌ أهل العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» وقيل: إنه من أبناء فارس . 

رأى أنسّ بن مالك ورَوَى عن حماد بن أبي سليمان» وعطاء 
وعاصم بن أبي النُجُود والزهري» وقَتَادق وأبي الزْيره ومحمد بن 
الملكدر» وأبي جعفر الباقرء والشعبي» وخلق . 

وو 0 1 

وعنه أبته حماد» ووكيع بن الجراح» وعيسى بن پوسس»› 
وعبد الرزاق» وأبو يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن» ا 
الهذيل» وخلقٌ كثير. 

قال العجلي: كوفيٌ ليمي من رهط حمزة الزيات» وكان رازا 

)١(‏ وتوجد لهذا الكتاب نسخة على ميكروفلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم ٠١۳‏ وقد تفضل الأستاذ العالم المقرىء مسعود أحمد السيد بإرسال 
ترجمة الإمام إليناء جزاه الله تعالى عني وعن سائر أهل الإسلام خيراً. 


(۲) هذه رموز لمن أخرج له: «فع» للشافعي, و «أ» لأحمدء و«ت» للترمذي» 
و«ن » للنسائي. 
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يِيعٌ الخَرّء وقال محمد بن سعد العَوْفي : سمعتٌ يحيى بن معين يقول: 
كان أبو حنيفة ثقةء لا يُحدِّثُ من الحديث إلا بما يحفظف ولا يُحدَّتُ 
بما لا يحفظه؛ وقال مرة: كان من أهلٍ الصدق ولم ينهم بالكذب» ولقد 
ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبتى أن يكون قاضياً. 

وقال ضرارٌ بن صرّد: سل يزيدٌ بن هارون أيّهما أفْقَهُ أبو حنيفة 
أو سفيان؟ فقال: سفيانُ حف للحديث» وأبو حنيفة أفقهء وقال ابن 
المبارك : ما رأث في الفقه مثله. إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقو 
لهما على فیا وقال مكييٌ بن إبراهيم: كان أبو حنيفة أعلم أهلٍ زمائه» 
وقد جالسثٌ الكوفيين فما رأيثُ فيهم أورعَ منه. 

وقال ابن معين: سمعتٌ يحيى القطان يقول: لا ذب الل 
ما سمعثٌ أَحسَنَ من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال ابن 
معين: وكان يحبى بن سعيد يَذَهَبُ في الفتوى إلى قول الكوفيين 
ويحْتَارُ قولهُ من أقرالهم. ويم رأيَُ من بين أصحابه. 

وقال الربيع : سمعثٌ الشافعي يقول: الئاس عِيّالٌ في الفقه على 
أبي حنيفة . كان أبو حنيفة ممن وُقَقَ له الفقه. 

قال الربيع عن الشافعي : سْئْلَ أبو حنيفة عن الصائم يأكلٌ ويشربُ 
ويطأ إلى طلوع الفجرء وكان عنده رجل نبيل”'" فقال: أرأيتَ إن طلّع 
الفجرٌ نصفت الليل؟ فقال: ألرَمْ الصمت يا أعرج. 


وقال أبو يوسف: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفةء إِذّْ سمعتٌ رجلا 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله «مُمَفّل؛. 
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يقول: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: واللّه لا يُسَحَدََتُ 
عني بما لم أفعل . فكان يحي الليل صلاة ودعاءً وتضرّعاً. 

قال أبو نعيم وجماعة: ولد سنة ثمانين» ومات سنة لخمسين 
ومئة. وقال ابن معين: مات سنة إحدى وخمسين. وقال غيره: سنة 
ثلاث وخمسين ومئة. 

أخبرنا الحافظ الححبّة أبو الْحَجَّاج يوسف بن الرّكيّ عبد الرحمن 
المرّيٌ بقراءتي عليه سنة أربعين 8 مئة» قال: أنا الزاهد أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي بن الواسطي» أبو علي الحسن بن إسحاق بن 
الجَواليقي» آنا أبو بكر محمد بن عَبَّيد الله الرّاغُوني» أنا 0 
علي بن أحمد البندارء أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن البَرّازَء أنا 
أبو حامد محمد بن هارون الحَضرمي» ثنا يوسف بن موسی؛ ثنا وكيع » 
ثنا أبو حتيفةء عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله» عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: من باع عَبْداً وله مالٌ» فالمالٌ للبائع إلا أن 
يشترط المبتاعٌ . رواه « د» في البيوع « ن» في اليتق وقي الشروط من 
حديث عطاء عن جابر»". انتهى . 

وقال سبط بن العَجّمي الإمامٌ العلامة برهان الدين أبو الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي الشافعي؛ شيخ البلاد 
الحلبية بلا مُدافع» في كتابه «نهاية الشُول في رجال الستة الأصول»""2: 

(0) وفي «لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» اسمه «غاية السول». وهذا الكتاب 
له نسخة عكسية موجودة في خزائة «الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورةء وقد تفضل 


۱۰۱ 
« (تءس) النعمانُ بن ثابت بن رُوْطَى كسُلْمَى الإمامٌ المجتهد 
أبو حنيفة الكوفي» فقي العراق» وإمامٌ أصحاب الرأي» قَيْل: إنه من 
أبناء فارس» وولاوه لبني تَيْم الله بن ثعلبة» وأما روطي فإنه من أهل 
كَابْل» وول ثابث على الإسلام وكان رُوطى مملوكاً لبني ْم الله بن 
ثعلبة» فأَعيِقّء فولاوٌه لبني ّم الله بن ثعلبة. وقال إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة: أنا إسماعيلٌ بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن 
المرزبان: من أبناء فارس الأحرارء والله ما وَقَع علينا ر قط وکان 
أبو حنيفة رازا ودُكَاهُ معروف في دار عَمْرو بن حُرَيث.' 
وقال أبو يم المَضْلٌ ‏ بن دُكَيْن ‏ : أصلٌ أبي حنيفة من كابُل» 
وقال أبو عبد الرحمن المقرىء: كان أبو حنيفة من آهل بَابل. وقال 
يحيى بن تَصْر القريشي: كان وال أبي حنيفة من نَسَاء وقال 
الحارث بن إدريس: أصْلٌ أبي حنيفة من تزمذ. وقال إسحاق بن 
التُهلول عن أبيهء قال: ثابثٌ وال أبي حنيفة من الأنبار. 
رأى أبو حنيفة أنساً. وكان في زمن أبي حنيفة كما قال 
أبو إسحاق المَيْرُوزَابادي ‏ أربعةٌ من الصحابة: آنل وعبدٌ الله بن 
أبي أرْفىء وَسَهْلُ بن سَعْدء وأبو الطُقَيْل ولم يأخذ عن أحد منهم. 
أنتهى» وقيل: إنه رَوَى عن الشعبي» وطاوس» انتهى . 


= الأستاذ العالم المقرىء مسعود أحمد السيد الموقرء بإرسال عكس ترجمة الإمام إلينا 
جزاه الله تعالى عدا خير الجزاءء لكن النسخة سقيمة الخط جداً صَعْيَةُ القراءة» وقد 
طمست بعض الأسطر في العكس» فلا تكاد تقرأ. 


وقد رَوَينا عن قاضي القّضَّاة جمال الدين محمود بن أحمد بن 
السراج» أنَّ أبا حنيفة» رَوَى عن سبعة من الصحابة» ونَظْمِهُّم في بيتين» 
والله أعلم. وأَخرّج له جُزءاً يُروَىء سَمّاه: «ما رواه أبو حتيفة عن 
الصحابة». . . ورأيثث لبعض الفضلاء من الحنفيّة بسند مَك يعقوب 
ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة. يعني أنَّ ما موصولة بمعنى الذي إلى 
اوت 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: رأى أنسّ بن مالك» وسَمعَ 
عطاءَ بن أبي رَبَاحَء وأبا إسحاق السّبيعي. ومُحَاربَ بن دثارء 
والهيئم بن حبيب الصوّاف» وقيسٌ بن مسلم» ومحمد بن المُنكدرء 
ونافعاً مولى أبن 0 ال عروة» ويزيد ا 10 


وعبد الكريم أبا أمية؛ وغيرهم . 

وروی عنه أبو يحيى الحمّاني» هشيم بن بشير» وعَبَادُ بن 
العرّام » وعبدٌ الله بن المبارك ووكيم ب بن الجراح» ویزیڈ بن هارون» 
وعليٌ بن عاصم» ويحيى بن نصرء وأبو يوسف القاضيء ومحمدٌ بن 
الحسن»› وعَمْرُو بن محمد العَنْقَزِي وهرذة بن خليفة. 
عبد الرحمن ن المُقرىى وعبدٌ الزراق بن مام وآخرون. 

وهو من أهل الكوفةء ونقَلَُ أبو ‏ جعفر المنصورٌ إلى يغداد. وقال 
الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: ولد سنة 7١‏ من الهجرةء وتوفي في 
بغداد سنة 216٠‏ وهو اين 86١‏ سئة . 
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أَحَدَ الفقه عن حماد بن أبي سُليمان» ومناقية كثيرة معروفة في 
الكتب» وكذا زُهده وصَّلائة وعبادته كله معروف» وقد روث مَناقبة 
بالتصنيف . 

والصحيح أنه توفي في السجْنء دعاه أبو جعفر المنصور إلى 
القضاء فأبَى عليه» فَحَبَسَهُ وقصّتَهُ معروفة مذكورة في الكتب 
رحمة الله عليه). انتهى كلام سبط بن العجمي اليرهان الحلبي 
الشافعي . 

وجَرَى 3 منوال المِرّيّ والذهبيّ والحُسَينيّ والبرهان ايء 
شهاث الد بو الفضل أحمدٌ بن علي العسقلاني الشافعي الحافظ ابن 
حجر شيخ 0 وإمامٌ الحُفَّاظ في زمانهء وحافظ الديار المصرية 
رحمه الله تعالى» فلم يَذكر في كتابه «تهذيب التهذيب»» في ترجمة 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه شيئاً يَلَمُ منه تضعيفه . 

وهؤلاء الأثمةٌ: المرّيُء والذهبيُ؛ والعراقيٌ» وابنُ حجرء هم 
الذين يقول في حقهم الإمام الحافظ جلال | الدين السيوطي في «ذيل 
تذكرة الحفاظ”'' ما نصه: «والذي أقولهُ: إن المحدئين عِيالٌ الآنّ في 
الرجال وغيرها من فون الحديث على أربعة: المريّء والذهبيّ» 
والعرافيّ؛ وابن حَبّره. انتهى. 

وكذلك فَمَل الإمامٌ المُحدتُ الحافظً المفيد البارع عِمادٌ الدين 


.۳٤۸ ص‎ )( 
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الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيلٌ بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
رحمه الله تعالى» قَدَكر له فى كتابه «البداية والنهاية» ترجمة حسنة حيث 

قال في وَفيّات سئة خمسين ومئة: 

«وفيها يُونَّ الإمامُ أبو حنيفة. . . » واسمٌةُ النعمانٌ بن ثابت التَيِمِي 
مولاهم» الكوفي» فقيهٌ العراق» وأحَدٌ أئمة الإسلام» والسادة الأعلام» 
وأَحَدُ أركان العلماءء وَأَحَدٌ الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب 
المتبوعة» وهو أَنَدَمُهم وفاد» لأنه أدرك عَصْرَ الصحابة» ورأى أنسّ بنّ 
مالك قيل: وغيرّه» وذَكّر بعضّهم أنه رَوَى عن سبعة من الصحابة. والله 
أعلم . 

ورَوَى عن جماعة من التابعين» منهم الحَكمٌء وحَمَّادُ بن 
أبي سليمانء وسَلَّمةٌ بن كُمَيْل وعامر الشعبي» وعكرمَةٌ وعطاءٌ 
وقتادق والزهريٌ » ونافع مولى أبن عمر» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وأبو إسحاق السَّبيعى. 

وروی عنه اع منهم أبنّه حَمادء وإبراهيم بن طَهْمَا 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأسَدُ بن عَمْرو القاضي» والحسَنْ بن زياد 
الأولؤي» وحمزةٌ الزيّات. وداودٌ الطائيء وَرُفَرٌُ وعبدٌ الرزاق» 
¢ 4 و 5 و 
وأبو نعيّم» ومحمد بن الحسن الشيباني› وهشیم ووكيع» وأبو يُوسّفٌ 
القاضى . 


~a 


قال يحيى بن معين: كان ثقةٌء وكان من أهلٍ الصدق. ولم ينهم 
بالكذب» ولقد ضَرَّبه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً. وقد 
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كان يحبى بن سعيدٍ يَختارٌ قولَةٌ في الفتوی» وكان يحيى يقولٌ: 
لانكذِبٌُ؛ ماسّيعنا أحسَنَّ من رأي أبي حنيفة» وقد نذا بأكثر 
أقواله» وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة 
وسفيانَ الثوري لكنتٌ كسائر الناس. . ١‏ 
وقال عبد الله بن داود الخْرَيِْي: ينبغي للناس أن يعوا في 
صلاتهم لأبي حنيفة» لحفظه الفقة والسّئّنَ عليه زل سفيان الثوري 
ابن المبارك: كان أبو حنيفة أفْقّهَ أهل الأرض في زمانه. وقال 
أبو يم : كان صاحبٌ غَوْص في المسائل» وقال مک بن إبراهيم: كان 
أعلّمَ أهل الأرض . انتهى باختصار. 
وكذلك فَمّل صاحبٌ «المشكاة؛ الشيخٌ الإمام العلامة ولي الدين 
محمد بن عبد الله الخطيب التَِريزِيٌُ الشافعي في «أسماء رجاله»» فقال 
في ترجمة الإمام: 
«قال شريك الي او لصمتء دائم الفكرء 
قليل المُحادثة للناس. وهذا من أوضح الأمارات على 1 الباطن» 
والاشتغال بمُهمات الدّين» فمن أوتيّ الصمت والزهد فقد أوتيَ العلمّ 
كله. ولو ذهبنا إلى شح مناقيه وفضائله لأطلنا الْخَطْبَء ولم تصل إلى 
الغرّض» فإنه كان عالماً عاملاء وَرِعاً زاهداً عابداً» إماماً في علوم 
الشريعة. والغرضن بإيراد ذكره في هذا الل 
«المشكاة» البرك ب به لعلو مرتبته ووفور علمه؟. 
وَقَبْلَهم النوويٌ الإمامٌ الحافظ الأوحَدُ شيخ 3 عَلَمّ الأولياء 
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محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرَي الحزامي الَورَاني 
الشافعى رحمه الله تعالى» فى كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»» فلم 
يذكر فی ترجمته شيئاً سوى فضائله» ومناقبه» والثناء عليه في علمه 


وور 


وله العلامة البارعٌ الأوحَدُء البليغ القاضي الرئيسٌ مجدٌُ الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجَزّري ثم المَوْصلي 
الشافعي» الكاتبُء ابن الأثير» المتوفى سنة 505 صاحبُ «جامع 
الأصول»ء و «النهاية في غريب الحديث والأثّره. حيثُ ذكَرَ ترجمة 
الإمام في الركن الثالث من كتابه «جامع الأصول»» وأثتى عليه ثناءً 
بليغاء ورَدٌ على طاعنيه فقال: 


«التعمانٌ بن ثابت: هو أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت بن رُوْطَى بن 
مام الإمامٌ الفقية الكوفي» مَوْلَى نَيْم الله بن ثعلبة» وهو من رَهْط حمزة 
الزيات» وكان خَرَازاً يي الْحَرّ له ذكر في «الإشعَار» من كتاب الحَجّ» 
وكات بده رُوْطى من أهل كابّل» وقيل من أهل بايل» وقيل من الأنبار» 
وكان مملوکاً لبني تيم الله بن لعلبة فأغتق» ووُلدَ أبوه ثابٽ على 
الإسلام. 


)١(‏ رأيت من هذا الكتاب نسخة خطية جيدة الخطء في خزانة محمد آباد طونك 
من أعمالٍ راجبوتانه بالهندء وقد تفضّل علينا الأستاذ الشيخ العالم عمران خان بن عرفان 
خان المرحوم الطونكي بنقل هذه الترجمة من «جامع الأصول»» جزاه الله تعالى عنا وعن 
أهل العلم خيراً. 
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قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : : نا إسماعيلٌ بن حماد بن 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن مبان من أيناء الرس من الأحرارء 
ا ناير ولد جدي في سنة ثمانين» وذَّهَب ثابتٌ إلى 
علي بن أبي طالب» وهو صغير» فَدَعًا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن 
ترجو أن يكون اله قد استجاب ذلك لعل . 

ولد سنة ثمانين» ومات ببغداد سنة خمسين ومئة» وقيل: سنة 
إحدى وخمسين» وقيل: سنة ثلاث وخمسينء» والأول اصح وأكثر 
وذفْنَ بمقابر الخَيْرْرَان؛ وقبرُهُ معروف ببغداد. 

وكان في أيام أبي حنيفة أربعةٌ من الصحابة: أنسٌ بن مالك 
بالبضرة وعبڈ الله بن أبي أؤقى بالكوفة» وَسَهْلٌ بن سعد الساعديٌ 
تالمدينة» وأ بو اليل عام بن واه بمكةء وَلم يلق أحداً منهم ولا أَحَدْ 
علف وأصحابة يقولون: إنه لهي جماعة من الصحابة ورَوَى عنهم» ولا 
يبت ذلك عند أهلٍ النقل”؟ , 


(1) قال العلامة شمس الدين الفُهُسْئاني رحمه الله تعالى» في مقدمة «جامع الرموز 
شرح مختصر الوقاية المسمّى بالتُّقَايت ١‏ © طبع كلكتة سنة ۱۲۷۲ ما نه : إن الإمام 
من التابعين» رأى أن نّ بن مالك» كما قال الشيخ الجَزّري في أسماءٍ القرّاءء بل من 
أكابرهم كما في كشب الكشّاف» في سُورة النور. ٠‏ دلا يضر ما في «جامع الأصول» : أن 
ذلك مما لا يب فإنه قال في آخر كلامه: إِنَّ أصحابة أعلّمُ بحاله من غيرهمء فالرجوع 
إلى ما تقلوه عنه أولى من غيرهم» . 

والعلامة القهشتاني محمد شمس الدين المفتي ري و آهل ال 
كان إماماً عالماً زاهداً فقيهاً متبحرآء يقالٌ: إنه ما سي قط ما طرق بشحهة» بورج 


مذكورة في ي #شذرات الذهب». في وَقَيَات سنة ٩۳‏ . چ 


وأَحَدَ الفقة عن حَمّاد بن أبي سليمان» وَسَمعَ عطاءَ بن أبي رَبَاح» 
وأبا إسحاق السّبيعيء ومُحاربَ بن دثارء والهيثمَ بنّ حبيب» ومحمد بن 
المُنْكَدِرء وتافعاً مولى ابن عمر» وهشام بن عُرْوَّة» وسمَاك بن حرب . 

ورَوَى عنه عبد الله بن المباركء ووكيع بن الجراح» ويزيدٌ بن 
هارون» وعليٌ بن عاصمء والقاضي أبو يُوسفء ومحمدٌ بن الحسن 
الشيباني» وغيرّهم . 

نقله المنصور من الكوفة إلى بغدادء فأقام بها إلى أن مات فيهاء 
وكان أَكْرَمَهُ ابن مُيّّرة أيامَ مروانَ بن محمد الأمَّوي على القضاء 
بالكوفة» نأبى» فضَّرّبه مئة سَوْط في عَشَرَة أيام» كلّ يوم عشّرّة» فلما 
رأى ذلك خلّى سبيلّه» ولمًا أشخصه المنصورٌ إلى بغدادء أراده على 
القضاء فأبى» فحَلف عليه ليفعلنّء وحَلّفَ أبو حنيفة أن لا يفعَلَ» 
وتكورَث الأيمانٌ بينهماء فَحَبْسَهُ المنصورء ومات في الحَبْسء وقيل: 
إنه افتَدَ نَفْسَهُ بأن تولّى عَدَدَ الَيِنِء ولم يَصمْ. 

كان رعا م الرجالاء :وقيل کان وال ناوه رةه بح 
الوجه» أحسّنَ الناس مَنطقاء وأحلاهم تغمة» حسّنَ المجلس» شديدَ 
الكرّم» حسّنَ المواساة لإخوانه. 

قال الشافعي رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: 
نعم رأيتُ رجلاً لو كلّمك في هذه السارية أن يَجعلّها ذهباً لقام بحُجَّته 
وقال الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبكر في الفقه فهو عِيالٌ على 


أبى حنيفة . 
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ولو ذهبنا إلى شرح مناقيه وفضائله لأطلنا الخَطبء ولم صل إلى 
الغرّض منهاء فإنه كان عالما عاملا زاهدا عابداً ورعاً تقياًء إماماً في 
علوم الشريعة مَرْضياً. 
وقد نسب | إليهء وقيل عنه من الأقاويلٍ المُحْتَلَقَة التي يل قَدمُ 
من القول بلقي القرآن» والقول بالقدرء والقول بالإرجاء» وغير 
ذلك مما تسب إلي ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء رالظاهر 
أنه كان منرّهاً عتها . 
ويد على صِحَّة نزاهته منها ما تَر لله تعالى له من الذكر المنتشر 
في الآفاق» والعلم الذي طبن الأرضء وَالأَحَذٍ بمذهيه وفقههء والرجوع 
إلى قوله وفعلهء وإ ذلك لو لم يكن لله فيه سو فيي ورضاً إلهِىّء 
وها الله له لما أَجْمَع شطرٌ أهلٍ الإسلام أو ما يُمَاربُه على تقليده» 
والعمل برأيه ومذهبه» حتى قد عبد الله ودِينَ بفقهه وعُّمل بريه ومذهبه 
وأَخدّ بقوله إلى يومنا هذا ما يُقاربٌ أريمَ مئة وأربعين سنة . 
وفي هذا دل دليل على صحة مذهيه وعقيدته» وأنَّ ما قيل عنه هو 
منرَّهٌ عنه. وقد جم او الحاو وهو من أكبر الأخذين بمذهيه 
كتاباً سَمّاهِ «عقيدة أبي حنيفة رحمه اله» وهي عقيدة أهل السّة 
رالجماعةء وليس فيها شيء مما ب إليه ويل عنه» وأصحابة هم احير 
بحاله وبقوله من غيرهم. فالرجوعٌ إلى ما نقلوه عنه أولى مما نقله 


0ك 
غيرُهم عنه 


(1) قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين؛ ۲۲۲:۳: #فالواجبُ على من شرح = 
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وذكر أيضاً سََبَبُ قول من قال عنه ما قال» والحاملٌ له على 
مانب إليه. ولا حاجة لنا إلى ذكر ما قالوهء فَإنَّ مثلّ أبي حنيفة 
ومَحَلَّهٌ في الإسلام لا يحتاج إلى دليل يُعتَدَرُ به مما نُب إليهء والله 
أعلم». انتهى. 

ول هؤلاءٍ كلهم الحافظ البارعٌ العلامة تاج الإسلام أبو سَعْد 
عبد الكريم السَّمْعَاني المَرُوَزِي الشافعييٌ» ترجمَ له في كتاب «الأنساب» 
ترجمة حسنةً» وذكر فضائله ومناقبّه» ولم يعرّج على شيء من مثالبه. 

وعلى هذا المنوال جَرَى من أتى بعد هؤلاء العلماء الأكابر 
المذكورين» من الحفاظ الجَهابذة والأئمة المحدّثين وغيرهم من أهل 
العلم» الذين ترجّموا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» أو أفرّدوا 
في أخباره كُباً وأجزاءء فلم يَذكُروا شيئاً سوى فضائله ومناقبه والثنا 
عليه في دينه وورّعه؛ وسعة علمه بالكتاب والسنة. 


2 
ور 


ورد هنا كلام واحد من هؤلاء الأجلّة أحد كبار علماءِ القرن 
الحادي عشرء وهو الإمامٌ العلامة ابن غَلَآنْء محمد علي بن محمد 
عَلاّنَ بن إبراهيم الصدّيقي العَلَويِه الشافعي» محيي السّنّهَ بالديار 
الحجازية» وأحدُ العلماء المفسّرين والأئمة المحدّثين في تلك الديار» 
المولود سنة 445 والمتوفى سنة 21١51‏ رحمه الله تعالى» وقد ترجّم 

= الله صدرَهُ للإسلام ‏ إذا بِلَعْنْهِ مقالةٌ ضعيفة عن بعض الأئمة ‏ أن لا يحكيّها لمن 
يتقلّدُهاء بل يسكت عن ذكرها إِنْ تيقَّنَ صحتهاء وإلاّ توف في قبولهاء فكثيراً ما يُحكى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له». عبد الفتاح . 


1١1١ 


للإمام أي حنيفة في كتابه «الفتوحات الربانية على الآذكار النووية)7© 
حيث جاء ذكرٌ الإمام في متن «الآذكار»» فقال ما نصه: 


امام أبو حنيفة هو الإمامٌ الأعظم والعَلّم المُفْرَدُ 0 مام 
الأثمق المتَّفْقٌ على علو مرتبته» ووفور علمه» وزهده» وتَمَلّيه من 
العلوم اباط نقلا إن الظامرة ما ان باعل ومر وفاق بحسن 
الثناء عليه وإذاعة ذكره من أكابر التابعين: التعبان بن تبك بن روطن 
بضم الزاي وفتح | لطاء ‏ بن ماه» مَوْلى تيم الله بن تُعْلَبة الكوفي 


رَوَى الخطيبٌ بإسناده عن حفيده ده عُمّر بن حماد بن أبي حنيفة : 
أن ثابتاً ولد على الإسلام» ورُوطى كان مملوكاً لبتي د تيم فأعتقوه» فصارٌ 
وَلاوُه لهم» وأنكر إسماعيلٌ e‏ وقال: | 
والدّ ثابتٍ من أبناء فارس» وأ أ :را وق ع 
رق قطء قال: وَذْهْبٍ:حارؤطئ يثابت ابنه إلى علي بن أب بي طالب» 
وهو صغيرٌ فَدَعَا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو الله أن يكون 
ذلك قد استّجيب فينا. اه 

وهو كما رجا إسماعيلٌ ‏ فقد بارك اللَّهُ في جده أبي حنيفة 
بركة لا نهاية لأقصاهاء ولا حَدَّ لمُنتهاهاء وبارك في أتباعه» فكثروا في 
سائر الأقطارء وظهّر عليهم من بركة إخلاصه وصدقه ما اشتهر به في 
سائر الأمصار. 


١55 ۵:۲ )1(‏ (باب تكبيرة الإحرام) . 


1 

أخد الفقة عن حماد بن أبي سليمان وأدرَك أربعة من الصحابة» 
بل ثمانيةء منهم أنينٌ؛ وعبد الله بن أبي أوقى» وسهل بن سَع 
وأو الطقيل» وقد نظم بعضهم أسماء بعض من رَوَى عنه الإمامْ 
أبو حنيفة من الصحابة » فقال: 
e‏ التابعين رَوّق عن جابر وابن جَزْءِ والرضًا أن 
وسَعقِل وُر 0 يف" ووائلة وبل عجردء عل الطييين َس 

وقيل: لم يلق أحداً منهم. 

00 من عطاء وأهلٍ طبقته: وروی عنه ابن المبارك وويم بن 
الجراح؛ واخرون. 

وطْلّب منه المنصورٌ أن يلي القضاءً فامثلع» فحَبه على ذلك 
وضرّبه وهو مُصِدٌ على الامتناعء حتى مات في السجن رضي الله عنه. 

قال عبد الله بن المبارك في حقه: أتذكرون رجلا عُرِضَتْ عليه 
الدنيا بحذافيرها فق منها. 

وكان حَسمَنَ الثياب: َيب الريح» يعرف بريح الطب إذا أقبل» 
حسَنَ المجلس» كتير الكَرّمه حسَنَ المواساة لإخوائه» رَبْعدّء وقيل: 
كان طُرَالاء اح الناس قنطقاء وأحلاهم نَعْمَةٌ. 

قال: قدمتٌ البصرة فظنت أني لا أُسألُ عن شيع إلا أجيثُ 


عله فسالوني عن أشياء ء لم يکن عندي فيها جواتٌ» فجعلتٌ على نفسي 


1) يعني : عفرو بن ربث المخزومي؛ رضي الله تعالى هته . 


۹۳ 
ألا أفارقٌ حماداً حتى يمرتء ف فصحبئه ثماني عَشْرَة سنةء ثم ما صليتٌ 
صلاة إلا استغفرث له مع والدَىّء وإني لأستغفرٌ لمن تعلمبٌ منه علماً 


أى قعلم مني علما. 
قال سهل بن مُزاحم: يُدِلتْ له الدتيا فلم بُرذهاء وضرب عليه 
بالشياط فلم يلها . 


وكان خرّازاء يَبِيمٌ الجر ودكانه في دار عرو بن خريث. 

sS‏ عن ف 

وقال الفضيل بن عياض وناهيك بها شهادةٌ من هذا الْخَيْر ب : 
كان أبو حنيقة معروفاً بالققه» مشهرراً بالوْع؛ وا سبع العلمء معروقاً 
بالافضال» صَبوراً على تعليم العلم بالليل والنهارء قليل الكلام؛ حتى 
ترد مسألةٌ في الحلال والحرام. 

وفضائله كثيرة. . 

ولما غسّله الحَسَنٌ بن عُمَارة س قاضي بقداد ‏ قال له: عفر الله 
لكء لم تفطر منل ثلاثين سنء ولم تُتوسّد يميئّك في الليل أربعين سنة. 

ولد رضي الله عنه سن ثمانين من الهجرة؛ وتُوفِي ببغداد ‏ قيل: 

في السجن» على أن يلي القضاء ‏ سنة حمسين على المشهور» 
أو إحدى أو ثلاث وخمسين ومئة» في شهر رجب . وقبرّه بیغداد يَزارٌ. 

ومن فضله قول إمامنا الشافعي: الناسٌ في الفقه غُيَالٌ على 
أبي حنيفة: رحمه الله تعالى». انتهى كلام ابن ادن رحمه الله تعالى . 


اذ 

فهو لاء الحاط الاد أتمةً الجرح والتعديل لم بوردوا قي 
تصائيفهم شيا مما ذَكرَ أعداؤه وساد من مطاعنه وقتالیه فت من 
صني مؤلاء جمیعاً أذ كل ما دك في بعض كتب الرجال ين رجب 
ينبغي أن يُرقى به عرض الحائط . 


ولا شك أنه ما طمن أحد في قولٍ من أقراله إل لجهله به إما من 
حيث دليله؛ وإما من حيث دة مداركه عليه » رضي الله تعالى 
عن ٠‏ وقد أجمح العف والخَلفُ على كثرة علمه؛ رورغه» وعبادتهء 
ودغه مُداركه واستنباطاته, ١‏ ولا عبرة بقول الها واْحْسادٍ والأعداء على 
كل کال وقد مدق العام د لزني الشَّعْرَاني رحمه الله تعالى 
حیث يقول في «الميزان الكتدى و10 


وأما ما َل عن الأئمة 1 رضي الله عنهم أجمعين في ذم 
الر أي وهم ا م كل رأ ي يُخَالفٌ ظاهرّ الشريعة امام الأعظم 
أبو حليفة النعمانٌ ين ثابت رضي الله عند خلاف ما يضيفه إليه يعض 


المتعصبين» ويا فضيِسَه يوم القيامة من الإمام | إذا وقع الوجةٌ في الوجه: 
فان عن كان فى في قلبه نورٌ لا يتجرّأ أن يَذكْرَ أحداً من الأئمة بشوء. 


3 


دأين الْمَقَامٌ من المقام؟ إذ الأئمة كالنجوم في السماء وغيرهم 


كأهل الأرض , الفين لا يعرفون من النجوم إلا شيالها على وجه الماء! 
وقد روي الشيخٌ محيى الدين ة في /الفتوحات المكية' بسنده إلى الإمام 
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أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: إياكم والقول في دين الله تعالى 
بالْرآي. وعليكم لقا اتةه فم ن مرج عنها ضَل1. 

وقال آيضاً رحمه الله تیال #والعلماء أمناءً الشارع على 
شريعته من بعده» فلا اعتراض عليهم فيما بوه للخَلْقَه واستبطره من 
الشريعةء لا سيما الإمامٌ أبو حتيفة رضي الله عته» فلا ينبغي 3 
الاعتراض عليه» لكونه من أجل الأثمة وأقديهم تدويئاً للمذهب»: 
yS‏ عليه وسلّم» ومُشَاهداً لفعل أكابر 
التابعين من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين . 

وكيف يَليقٌ يأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم. أ جِمّم الناسٌ على 
جلالته وعلمه ډورعهء وزهدة» وعفته» وعبادته؛ وكثرة مراقبته لله 
عز وجل؛ وخحوفه منه طول عصرهء ما هذا واللّه إلا مَمَى في 


ياك أن وض مع الخائضين في أعراض الأئمة بغير علم 
تخسر في الدنيا والاخرةء فَإِنَ الإمامّ رضي الله عنه كان مق 
بالكتاب والسلَّه منبرّئاً من الرآيء كما تمتا لك في عِدّة مواضع من هذا 


ومن فش مذهيّةٌ رضى الله عنه يَّجَدَءُ من أكثر المذاهب احنياطا 
غي الدين» دعن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعضبين 


سس چ پچ 
RAY‏ 


ل 
المتكرين على أتمة الهُدَى بفهمه السقيم» وحامًا ذلك الاما الأعظم من 


ع ور 


مثلٍ ذلك حاقاف با ل هو إمامٌ عظيمٌ مب إلى انقراض المذاهب كلّها. 


وأتباعُةُ لن بزانوا في ازدياد كلّما تقارّب الزمان» وفي مَزيد اعنقاد 
فى أقواله: وأقوال أتباعه» وقد قذّمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: 
«التاسس كلهم عِبالٌ في الفقه على أبي حنيفة». 


وقد ضَرِبَ بعضل أتباعه وحيسن ليلد يره من الأثمة؛ فلم يفعل : 
وما ذلك واللّه سى ولاعبرة بكلام بعض المتعصّبين في حق 
الإمام» ولا بقولهم : إنه من ن جملة أهلي الرأي؛ بل كلام ۾ م يطعن في 
هذا الإمام عند المحققين بُشبهُ الهَذَّيّانات. ولو أن هذا الذي طمن في 
الإمام» كان له قدمٌ في ا منازع المجتهدين» ودف استباطاتهى 
قَدّمَ الإمام أبا حنيفة في ذلك على غالب المجتهدينء لخقاء سُدْرَكه 
رضي الله عنه . 

واعلم يا أخي» أنني ما بسطتبٌ لك الكلامّ على مناقب الإمام 
أبي حنيفة أكثَرٌ من غيره؛ إلا رحمة بالمتهوّرين في دينهم من بعض طلبة 
المذاهب المخالفة له» فإنهم ريما وقعوا في تضعيف شيء من أقواله» 
لخفاء مُذْرّكه عليهم» بخلاف طيرء نالا قشف تان يعرم استنباطاتهم 

ن الكتاب والسنّة ظاهرة لغالب طلبة العلمء الذين لهم قَدَمٌ في في الفهم 


ومعرفة المّدارك1١.‏ التهى . 


11۷ 
اعتداء الألباني على الإمام آي حنيغة 


فهذا ما نقلتاء من أركان التقلٍ وأئمة الرجال» الذين عليهم المعولٌ 
في هذا الباب» في سق أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عت 
من الثناء على حفظه وإتقانه وعلمه؛ وقد قال الحَافظ أبو الاج المي 


فى امقدمة تهذيب الكمال#4؛ 


الواعلم ن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجَرُح والتعديل 
ونحو ذلك فعامتُ منقوكٌ من «كتاب الجَرْح والتعديل» لأبي مسد 
عبد اليّحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ» ومن «كتاب 
االكامل لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحاقظء ومن اكتاب 
تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
الحافظ. ومن كتاب "تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحَسَن بن 
هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظء وما كان فيه من ذلك 
منقولاً من غير هذه الكتب الأربعة فهو أقلٌّ مما كان فيه من ذلك منقولا 
منها أو من بعضها. . . 

وقد اشْتّمَل هذا الكتابُ على ذكر عَامّة رُواة العلم» وخُمَلةِ الأثارء 
وأئمة الذين: وأهل الفتوى والزهد والورع والنْسّكء وعَامَة المشهورين 
من كل طائفة بن طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات» 
ولم خرچ عنهم إل القليل. 


فمن آراد زيادة اطلاع على ذلك». فمَليه بعد هذه الكتب الأربعة 


1۹A 
يكتابت (الطيقات الكبري1 لمحمّد بن سعد كاتب الواقدي: وكتاب‎ 
«التاريخ» لأبي يكر أحمد بن أبي حيتّمة حير بن خرب و اكتاب‎ 
١ الخقاتب»؟ ل بي حاتم محمد بن حيّان البستي ه وكتاب "تاريخ مص‎ 
لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصّدّني‎ 
وکتاب اتاربيخ تيسابوره للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله‎ 
النتِسَابوري الحافظ؛ وكتاب "تاربخ أضْبَهان» لأبي تيم احم بن‎ 
عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ ؛ فهده الكت العشكة مهات الكتب‎ 

المصتفة في هذا الفن؛. آنتھی 0 


ومعلوم أن ابن عدي . قد تَعدّى وجاوز الح في الوقيعة في الإمام 
الأعظم: وكذ! الخطيب البغدادي قد اسِتَوَعَبَ مثالت الإمام فَأَنى 
بقاذّورَات ت لا تَمْسِلّها البحار! 

وكانت عانٌةٌ كب ب الجَزح والتعديل في متناوّل أهل العلم: الذين 
نقلنا ناق الإمام الأعظم من تصانيقهمء ٠»‏ كالسّمعاني و النووي والمري 
والذهبي وابن كثير وَالْحُسَيْنِي واليّرهان اللي وابن حجر التسقلاني. 

وهؤلاء كلهم من أئمة هذا الشأنء ومع ذلك لم يلتفتوا إلى ما قيل 
في أبي حنيفة أصلاء بل على رغم هَؤْلاء الطاعنين دونه في السشّاظ : 
| ديوَقُونه ويتجعلونه من أئمة التقد الذين برجم إلى اجتهادهم : فى التزييف 
| والتصحيح. وَالْجَرّح والتعديل؛ ويذكرون أقواله في هذ | الباب. 


(1) #تهذيب الكمال» ٠:١‏ طبع دار المأمرن للعراث الطبعة الأولى سبنة 2384037 
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قهذا الإمامٌ أبو الحجاج المي كل ما ذَكَرْهُ في ترجمة أبي حنيفة 
في كتابه «تهذيب الكمال؟ إنما أخذه من كتاب تاربخ بغداد» للخطیب 
البغدادي» ولم برج على ما ذكرَ فيه من قدحه أصلاً؛ عِلْماً منه أن كلام 
من تَكلّم فيه إنما صدر عن هوى وعصبيّة» والإمام ري عتا رمي به من 
أعدائه؛ فلا ينبغي أن يُذكر منه شی . 

وقد صرح الإمام الذعبي رحمه الله تعالى: «أنَّ كتاب «تهذيب 
الكمال؟ ينبو معرفة الثقات36'. وقد أثنى على صنيعه هذا قال : 

«قد أَحسَنّ شيضنا أو الاج حيث لم بوره شيثاً يلرم منه 
الوه اه كما نز ماه 

وُعلى منواله ججرى من أتى بعده كالذهبيء وای كثيرء 
والحُسّيني؛ والثرهان الحلبي؛ وابن حجر وكلّهم من السادة الشافعية 
رحمهم الله تعاليء وَمَلُمّ جرا إلى يومنا هذا إل أن بعض متتملي 
e‏ ناصر الألياني س قد شد وحاد عن 
الطريق, فأخد 3 في مثل هذا الإمامء ركام في حفظه وإتقأنه» 
يُضحْفُهُ ويرميه بشوء الحفظ وينقي عن الضيط والحفظ . 

وتعامى عن نصوص موتقیه أمغال ل الإمام الحجة الحافظ شيخ 
الإسلام أب بي يسْطام شعية بن الحجاج الأزدي» والإمام العلَّم كد 


(1) من «المرقظة في علم مصطلح الحديث: للإمام الذي ص ٠۷۹‏ بتحقيق 
العلامة ابر غدةء التاشر مكتبة المطبوعات الإسلاية يحلب» الطبعة الأولى سنة 14908 
(1) في ص ۹٩‏ . 


1 
الحفاظ أبي سعيد يحببى ين سعيد القطانء والإمام الحافظ قدوة 
أصحاب الجرح والتعديل أبي الحسن علي بن المديني؛ والإمام الفرد 
سيد الحفاظ ملك الجرح والتعديل يحيى بن معينه والإمام الثبت سيّد 
الحفاظ آبی داود سليمان بن اللأشعث السجسثاني + وغيرهم من اة 
هذا الشآن» حيث يقول في كتابه #سلسلة الأحاديث الضعيفة»”'؟؛ عند 
الكلام على حديث (إذا طلم النَّجْمُ رُفِعَتْ العامة عن آهل كل بَلْد 

مانضه: 

ضبعيف : أخرجه امام محمد بن الحسن في کتاب الاثار 
(ص 241١884‏ أخبرنا أبو حنيقة» قال: حدئنا عطاء بن أبي ربّاح. عن 
أبئ هريرة مرفوعاء ومن طريق أبي حنيفة أخر به المي في «الفواتده 
AAT‏ وكذا الطبراني في #المعجم الصغيرا (ص 25١‏ وغي 
«الأومطا (5/140/1): وعنه أيى غيم في اأخيار أصبهان» 
9 وقال: للجم هو الدرَياه. 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة رحمه الله على جلالته في 
الفقهء قد ضَمُفه من جهة حفظه البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي 
ق 2 
وعبرهم من أكينة الحديث. ولذلك لم یزد الحافظ أبن حجر في 
"التقريب» على قوله في ترجمته «فقيةٌ مشهور . أنتهى . 
تسأل الألباني إذا كان ضَمْففٌ أبي حتيفة متسققاً عند أبن 


وحن 


(1) في المجلد الأول الجزء الرابع صن ۷۷ے ۷۸ء من متشورات المكتب 
الإسلامي . 


11 
حجر؛ قلم لم بُضعفه واكتقى بقوله افقيه مشهورا' مع تصريحه في 
امقدمة تقريبه! يقوله: «إنني أَحَكُم على كا ل شخص منهم بشكي يَشْمَلُ 
أصحٌ ما قيل فيه» وأَعدَّلَ ما وُصف به؛ بألْخَص عبارة وأخلص إشارة». 
التهى ١‏ 
فهل قرأ الألباني في كتاب من كتب المصطلح أن كلمة «فقيه 
مشهوركء ا الم د 
وهل اتصاف راو بالفقه والشّهْرة ة دل على ضعفه وتركه: آم يُخرجه من 
الجهالة والستر إلى الشهرة والمعرفةء وبقيد تبجيلة بالعلم والجلالةء 
ويبثُ له كل خيرء ققد يت عن المصطفى صلی الله عليه وسلّم أنه 
قال : امن بره الله به حيرا به في الدين*؛ فهل بعد الفقه خير يُرجَى 
ذه ولف دالفقيه؛ في عرف السلف كان لا طن إل على المجتهدء فما 
بال الألباني يَجِعَل الثناة ذمً]؟! ويعكن الأمر! الله حَسيئه . 


وما قوله: الم يزد الحافظ ابن حجر في “التقريب» على ثوله: 
افقية مشهورء, فهذا كلب وبهت! ونفيٌ الزيادة لا يصع كيف وقد أَقَرٌ 
الحافظ آي بن حجر بإمامته في موضعين! فقد نجام في «الكنى» من 
#التقريب» ما نصه: «أبو حتيفة تيان إن ثابت» الإمامٌ المشهررا. 
وتال في حرف التون» ما نصّه: «النعمان بن ثابت الككوفي أبو حنيفة 
امام يقال أصلّه من قارس» ويقال مولى بني تلم فقي مشهور من 
السادسة مات سنة خمسين س رمئة ‏ على الصحيح وله سبعون سنةا. 


يفنا 

ولفظ الإمام إذا لق ولم يقد في كتب الجرح والتعديل من أعلى 
| مراتب التوثيق: وهو رقم من ثقةء أو متفن؛ أو لت أو عَذْل+ ولك 
الإنسان إذا وقع في كبار الأئمة رن عليه المقتء وَيُسلتْ عقلَهُ يخبط 
كخبط عشواء. 

وظهر عن هذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يقل 
تضعيت هولاء تي حق الإمام أبي حنيفة أصا وفي لفظ «الفقيهة 
د #الإمام؛ إشارة إلى ترجيح روايته على رواية غير الفقيه وغيرٍ الإمام من 
عامة الرواةء ولم يتفطن له الألبائي أصلآً ‏ إن لم نقل: غلم وكتّمَةً! سم 
بل عَكسسَ الأمرء وهم أن الرصف «بققيه مشهوره يدل على ضعف 
الراوي» فسبحان قاسم العقول! 

وقد ذكر الإمامٌ الزكينٌ يوسف بن الحجاج المي رحمه الله في 
امقدمة تهذيب الكمال)0؟: 

"قال أبو بكر بن رّيمة: عن عبد الله ين هاشم الطُوسي: كنا عند 
وكيع فقال: الأعمّش أَحَتٌ إليكم» عن أبي وائلء عن عبد اش 
أو فيال عن منصرر» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: 
الأعمش» عن أبي وائل قرب فقال: الأُعمّششٌ شيخ ؛ وأبو وائل شيخ» 
وسفيان عن منصرر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقي عن فقي 
اعن فقيه: عن فقيه؛ زاد غيرّه قال: وحديتٌ يَتداوَلُهُ الفقهاء اح إلينا 
امن حديث يتداولُُ الشيوح . انتهى. 


م 


1Y 

ثم لا يخفى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في سائر تصانيقه 
لم يقل عن أحد من أهل العلم شيثا في تضعيف الإمام أبي حتيفة رحمه 
لله تعالى» على رغم أنف الألبانيء بل تَقَل توثيق الإمام نصا في كتابه 
«نهذيب التهذيب"''' عن إمام الصنعة يحيى بن مَعِين رحمه الله تعالى» 
وهذا نصه: ١‏ 

«قال محمد بن سعد الْعَوْفِي سمعتٌ يحيى بن معين يقول: كان 
أبو حنيفة قق لا يُحَدثُ بالحديث إلا بما يحَفَظّة ولا يُحدْتُ بما 
لا بَحفَظه؛ وقال صالح بن محمد الْأسَدِي عَن ابن معين : كان أبو حنيفة 
َه في الحديث". التهى . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: قال ابن أبي داودء عن نصر بن 
علي؛ سمعتٌ ابن داود يعني الْْرَيِيّ يقول: الاس في أبي حتيفة 
حاسدٌ وجاهل. 

وتال أحمد بن عَبْدَة قاضي الرَيّ عن أبيه: كنا عند ابن عائشة 
ل لأسي حنيقة لم قال: ما إنكم لو رأيثموه لأرذتموفى هما 

مله وستلّكم إل كما قيل : 
آقلوا عليه: ويلك لا آنا لك من للم وَسْدُواالمَكَانالذيسَدُوا 

وتم ترجمتة بقوله: "ومناقث الإمام أبي حنيفة كثيرة جد 
فرّضيّ الله تعالى عنه وأسكنه الفر دوس ى امین ان 


fori Û} 


تيل 

والخْرَيبِيٌ هو الإمامٌ الحافظ القدوة أبو عبد التحمن عبد الله بن 
داود بن عامر الْهَمْدَانِي الشَّمْبِي الكوفيء كان يكن محلة الحْرَيّة 
بالبصرة» ذكره الذهبي ق في «تذكرة الحفاظ) . 

وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمة الخُرّيِي هذا: «(خ. ع) 
عبد الله بن داود بن عامر الهّمْداني؛ أبو عيد الرحمن الْخَرَيْسِي» بمعجمة 
وموحدة مصغرا كوفيٌ الأصل» ثقةٌ عابده من التاسعة؛ مات سنة ثلاث 
عشرة ‏ ومئتين ‏ وله سبع وثمانون سنةء أمسّك عن الرواية قبل موته» 
فلذلك لم يُسمع منه البخاريٌ» انتهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: «قال ابن سعد: كان ثقة عابدة 
ناسكاء وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقهٌ صدوقٌ مأمون؛ وقال 
عُثمان الدَّارِمِيٌ : سآلث ابنّ معين عته وعن أبي عاصم فقال : ثقتان» 
قال الدارمي: الخُرَيِيٌ أعلىء وقال أبو رُرْعَة والنسائي: ثقة» وقال 
أبو حاتم: كان يّميل إلى الرأي» وكان صَدُوقاء وقال الدارقطني: ثقة 
زاهد» وقال ابن عَييتة: ذاك أَحَدٌ الأحدينء وقال مّرةً: ذلك شيا 
القديم؟. انتهى 

فانظر أيها الألبائي المتعصب - ولا تمض عينيك ‏ ماذا قول 
أَحَدٌ الأحدين الحْرَيِْيٌ شيخ ابن عيينة الثقةٌ الصّدوقٌ الرَاهَدٌ العَابدٌ 
التاسكڭ المأمون: إن الاس ي في أبي حنيقة حَاسدٌ وجَاهل» فلا تغترٌ يما 
قاله الحساد والجاهلون في هذا الإمام. 


وأمًا ابن عائشة فهو أبو عبد الكحمن عُبَيْدُ الله بن محمد بن حفص 


0 
العَيْشِي بتحتانية ومُعْجّمة» ذكره الحافظ في «التقريب»» فقال: 
«(رءتوس) عُبَيْد الله بن محمّد بن عائشة» اسم جَدُّه حفص بن 
عمر بن هوسى بن عبد الله بن مَعْمَر المي وقيل له: أبن عائشةء 
والعائشئٌ» ن؛ والعَيْشئٌ نسبة إلى عائشة ينت طلحة > لأنه من ذريتهاء ق 
جراد رمي ادر ولم يعبت من كيار العاشرة» مات سنة ثمان 
وعشرين ‏ ومئتين ‏ ). 
وقال في «تهذيب التهذيب؛: «قال أ بو طالب عن أحمد: صدوق 
في الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» رَوَى عنه أحمد» وكان عنده 
عن حَمّاد بن سَلّمة تسعة الاف» وكان عنده دقائق وفصاحةٌ وخسن خُلّق 
وسَّخَاءء وقال الْأجُرُيُ عن أبي داود: سَمعٌ علماً كثيراً. . .> قال 
السّاجِيٌ : وكان من سادات أهل البصرة غير مُداقعء وكان كريماً سخياً. 
وقال إبراهيم الحربي: ما رأث عَيْتي مثلّه. . . وقال ابن حبان: كان 
حافظاً عالماً بأنساب العَرّب» . انتهى باختصار. 
وحَلاه الذهبي في «سيّر أعلام النبلاء» بقوله: «الإمامٌ العلامة 
الثقة. . . الأخبارئ» الصادق» انتهى . 
فهذا شيخ الإمام أحمد الإمام العلامة الأخبارئ الحافظ الصّدُوق 
الثقة. حاملٌ العلم الكثير» من سادات أهل البصرة: يَذكرٌ حديثا 
لأسي حنيفة: فقال بعضٌ من حَضّر: لا نريده (كما يقول الألباني في 
عصرنا هذا) فيقولٌ له: «أمَا إنكم لو رأيتموه لأردتمُوه» وما أعرفٌ له 
ولكم مَثَلاً إل ما قال الشاعر: 


1 

لوا عليه ويلك لاأ يكم 

من اللوم أو سدوا المكانّ الذي سَدو“ 

وفي ذلك عبرة للألباني لو كان من أولي الألباب والأمانة. 

ولما كان أبو حنيفة ثقة لا بدت بالحديث إلا بما يَحفَظه وله 
يُحدثُ بما لا يحفظه» كما قله ابن حجر عن ابن معين ويُقكه ولا 
يَتعقَّبُ عليه؛ فكيف بُظَنَّ به أنه قد تأر بجَرْح المخالفين لهء فما بال 
الألباني لا يفطن لهذا الأمر الظاهر المكشوف؟ وما حَجّبه عن رُؤْية هذا 
الكلام وفهمه إل تعضّيْه وحتَقةُ الأسودٌ على الإمام أبي حنيفة! 

وفي «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» تأليف 
الحافظ الإمام شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السََخَاوِيء ما نصّه: 

اوشئل ‏ آي الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في «الضعفاء 
والمتروكين»: عن أبي حتيفة رضي الله عنه أنه: ليس بقويّ في 
الحديث» وهو كثيرُ الغلّط والخطأ على قله روايته» هل هو صحيحٌ؟ 
وهل واقَقَهُ على هذا أَحَدٌ من أئمة المحدّثين أم لا؟ 

فأجاب: النّسائي من أئمة الحديث» والذي قله إنما هو حَمَب 
ما ظَهَرَ له وئاه إليه اجتهادئه» ولیس كل حَد بُو بجميع قول وقد 


)١(‏ والحافظ ذكر هذه القصّة في «تهذيب التهذيب» بالإجمال» رهي بتمامها في 
«تهذيب الكمال» ٤٤١:۹‏ من طبعة مؤسّسة الرسالة بيروت. 

(5) والظاهر أن النسائي رجع عن تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ ققد 
أخرج في «السنن الكبرى» ۲ :۳۲۲ _ ۳۲۳ في أبواب التعزيرات والشهودء باب من وقع = 


١ 

واف النسائيّ على مُطْلَقٍ القول جماعةٌ من المحدّثين» واستوعب 
الخطيب في ترجمته من «تاریخه» أقاويلهم» وفيها ما يقل وما يُرَدّه وقد 
اعثُدِرٌ عن الإمام بأنه كان يَرى أنه لا يُحَدّتُ إلا بما حَفظَة منذ سَمِمَهُ إلى 
أن أذاه» فلهذا قَلَّثْ الروايةٌ عنهء وصارَّت روايثُهُ قليلةً بالنسبة لذلك» 


= على بهيمة» حديتٌ الإمام أبي حنيفة عن عاصم» عن عن أبي رزين» عن عبد الله بن عباس 
قال: اليس على من أتى بهيمة ده ثم قال النسائي: 3هذا فير صحيح » وعاصم بن عمر 
ضعيف في الحديث». 
فأعل الحديث بعاصم شيخ أبي حنيفة» ولو كان أبو حنيفة كما قاله النسائيى 
«الضعفاء والمتروكين» لأعلّ الحديث أولاً بأبي حنيفة» ولكنه لم يفعل» ب بل اک 
بإعلاله بعاصمء فالظاهر أنه رجع عما قاله في حق الإمام أبي حنيفة في كتاب 
«الضعماء؟ 
وكم بقع مثلٌ هذا الرجوع من التُنّاد إذ يتجلّى لهم غير ما حكموا به من قبل . 
ثم إن النسائي ظن أنه ماما ب أبي حنيفة هو عاصم بن عمر المدني» وهو 
ضعيف» والواقع أنه عاصم بن بَهْدلة أب بي النّجُود كما جاء مصرّحاً به في «كتاب الآثار؛ 
للإمام أبي حنيفة رواية الإمام محمد عنه ص 81١‏ (باب درأ الحدرد): وكذا قال الحافظ 
أبن حجر في «تهذيب التهذيب» ٤1١:٠١‏ وتصحف في المطبوع من «التهذيب» 
(أبي النجود) إلى (أبي ذر) فليصححح: ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال؛ عاصمّ بن 
عمر من شيوخ أبي حنيفة» بل ذكر عاصم ين بَهْدلة أبي النجودء وكتب أمامّه (س) 
إشارة إلى أن حديث أبي حنيفة عنه في كتاب النسائي» وليس لأبي حنيفة في كتاب 
النسائي إلاً هذا الحديث» فظهر أن المزي أيضاً لم يتابع النسائي في قوله إن عاصماً راوي 
هذا الحديث هو عاصم بن عمر. 
وعاصم بن بَهْدلة هو المقرىء المعروف» حديثه في الكتب الستةء وقد قال فيه 
السائي: لا باس بهء ووثقه طائفٌء وإن تكلم بعضهم في حفظه» فالحديث جيذ إن 
شاء الله تعالى . 


۱۸ 
وإلاً فهو في نفس الأمر كثيرٌ الرواية. 

وفي الجملة: تَرْكُ الخوض في مثل هذا أولىء فإن الإمام وأمثالةُ 
ممن قروا القَنْطرَّة» فما صار بور في أحَد منهم قول أحدء بل هم في 
الدّرجَة التي رفعهم الله تعالى إليهاء من كونهم متبوعين يُقَتَدَى بهم 
فَليُعْتَمَدُ هذاء واللّه ولي التوفيق» انتهى”" . 

فعلى الألباني أن يتقي الله تعالى فيما يقول» وليجتنب اللخداعَ 
والتقويلَ لابن حجر وغيره ‏ ما لم يَقْلهه واللّه ولي التوفيق . 

وبهذا ظهر الجوابٌ عمّن شارك النسائيّ في الجَّرْح للإمام» وقد 
حت أَبَوْ أصحاب ابن حجر إليه الإمامٌ الحافظ السَّحَاويُ: في كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذَمّ التاريخ»“ على الاجتناب عن اقتفاء 
الجارحين والطاعنين فيه حيث يُوصي رحمه الله تعالى قائلاً : 

ويلح بذلك (آي في التأويل والتجتّب عن ذكره) ما رقع بين 
الأئمة سيّما المتخالفين في المُناظرات والمُاحثات» وأمًا ما أسنده 
الحافظ أبو الشيخ بن حَيّان في كتاب السُّنَّهه له من الكلام في حَق 
بعضٍ الأئمة المُقَلَّدِينَء وكذا الحافظ أبو أحمد بن عَدِيَ في «كامله»» 
والحَافظٌ أبو بكر الخطيبُ في "تاريخ بغداد» وآخَرُون ممن قبلهم كابن 


)١(‏ نقله صديقتا العلامة المحقق الشيخ محمد عؤامة في كتابه «أثر الحديث 
الشريف في اختلاف الأئمة رضي الله عنهم» ص ١١١‏ و 1١7‏ الطبعة الثانيةء نشرته دار 
السّلام للطباعة والنشر سنة 141 

)( ص 058 طبع القدسي بدمشق عام 1555 . 


من 
أبي شيبة في «مصئّفه» والبُخَاريٌ والنّمَائيء مما كنتُ أنرههُم عن 
إيرادوء مع كونهم مجتهدين» ومقاصِدهم جُميلة: فينبغي تجِلْبُ 
اقتفائهم فيهء ولذا عَرّر بعض القضاة الأعلام من شيوخنا من تسب إليه 
التحدّتُ ببعضه بل معنا شيحُنا ‏ الحافظ أبن حجر حين سمعنا 
عليه «كتاب َم الكلام» للهّرّوي» من الرواية عنهء لما فيه من ذلك». 
انتهى . 
رد الإمام ابن عبد البرٌ على الطاعنين 
في الامام؛ وفيه عبرة للألباني لو اعتبر 
وأما الإمامٌ شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن 
عبد البر المي القرطبي رحمه الله فقد صدع بالحق وكشف القناع عن 
وجوه الطاعنين في الإمام في كتابيه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء»؛ و «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» حيث 
قال في ترجمة الإمام أبي يوسف من «الانتقاء» ما لفظه: كان 
يحيى بن معين يني عليه ويوتقهء وأما سائد أهل الحديث فهم 
كالاعداء لأبي حنيقة وأصحابه؟. 


فنسألك أيها الألباني هل يبل قول الأعداء من غير إقامة برهان 
على دعواهم في حق إمام قد ضعت الأمةٌ لجلالته وعلمه وورعه 
وتبعَه شطرُ أهل البسيطة على توالي القرون إلى يومنا هذا؟ أفما لك عقلٌّ 
يمنعك عن الخوض في مثل تلك الوَرّطَات؟ 


وقال الإمام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»0© : 

«أفرط أصحابٌ الحديث في ذم أبي حنيفة» وتَجَاوَرُوا الحدّ في 
ذلك؛ والسببُ الموجبٌ لذلك عندهم إدخالّه الرأي والقياس على الآثار 
واعتبارُهماء وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس 
والنظر. 

وكان رده لما رد من أخبار الاحاد بتأويل محتمّل» وكثيرٌ منه قد 
تَقَدَّمَهِ إليه غيرهء وتابعه عليه مثلّه ممن قال بالرأي» وجل ما بُوجّد له من 
ذلك ما كان مته اتباعاً لأهل بلده؛ كإبراهيم النخعي» وأصحاب ابن 
مسعود» إلا أنه أغرَقَ وأفرط في تنزيل التوازل هو وأصحابه» والجواب 
فيها برأيهم واستحسانهم قأتى منه من ذلك خلافٌ كبير للسلف» وشم 
هي عند مخالفيهم يدع . 

وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويلٌ في آبق» أ أو مذهبٌ في 
سنة؛ رد من أجل ذلك المذهب سنةٌ أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ» 
إل أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يُوجَدُ لغيره قليل. 


وقد ذكر يحيى بن لآم قال : سمعت عبد الله بن غانم في مجلس 


| إيراهيم بن الأغلب يُحدّث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيتٌ 
ا هيم عن بن 


مالك بن بن أنس سبعين مسئلةً كلّها مخالفة لسنة النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
مما قال مالك فيها برأيه» قال: ولقد كتبثٌ إليه فى ذلك» . 


٠١١ ۸:۲ )1(‏ طبع المتيرية بمصر. 


1۳۲ 
قال أبو عمر (ابن عبد البر): «ليس أحد من علماء الأمة يشت 
حديثاً عن النبي صلی الله عليه وسلّم ثم بره دون ادعاء نخ عليه بأثر 
مثله؛ أو بإجماع؛ أو بعملٍ يجب على أصله الانقيادٌ إليه» أو طعن في 
سندهء ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالثه» فضلاً عن أن يتخذ إماما 
ولزمه إثم الفسق . 
ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء ومن أهل العلم من ينسب 
إلى الإرجاء كثيرٌ. 
ولم يعْنَ أحد بنقل قبح ما قيل فيه كما عُنُوا بذلك في أبي حنيفةء 
لإمامته» وكان أيضاً مع هذا بُحَسدُء وينسبُ إليه ما ليس فيه وتلق 
عليه ما لا يليق. 


وقد أثنى عليه جماعة من العلماءء وفضلوهء ولعلنا إن وجدنا 
نشطة أن نجمع من فضائله؛ وفضائل مالك أيضاًء والشافعي» والثوري» 
والأوزاعي كتاباً أُمّلْنا جَمْعَه قديياً في أخبار أئمة الآثار إن شاء الله 
تعالى 7 , 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري 
قال: سمعت يحيى بِنَّ معين يقول: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة 


2 ثم جمع في ذلك كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاءء مالك والشافعي 


وبي حنيقة» . 


۲ 
وأصحابه» فقيل له : أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال : كان أنبلّ من ذلك . 

وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ المَؤْصِلي في الأخبار التي 
في آخر كتابه في (الضعفاء؛: قال يحيى بن معين ما رأيث أحداً أقدّمه 
على وکيع » وكان پُفتي برآي أبي حنيفة» وكان يحفظ حديئّه كله وكان 
قد سمع من أبي حنيفة حديثاً كثيراً. 

وقال علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوريٌ» وابنٌ 
المباركء وحماة بن زيدء وهشيې ودكيعٌ بن الجراح» وعباد بن 
العرّام» وجعفر بن عون» وهو ثقة لا بأس بهء وقال يحيى بن سعيد: 
ربما استحسنا الشيءَ من قول أبي حنيفة فتأخذ به. قال يحيى: وقد 
سمعتثٌ من أبي يوسف «الجامع الصغير». ذكره الأزدي قال: حدثنا 
محمد بن حرب سمعت: علي بن المديني فذكره من أوله إلى آخره حرفا 
بحرف». 1 ٠‏ 

قال أبو عمر (اين عبد البر): «الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقره 
وأثنوا عليه» أكثرٌ من الذين تَكَلَّمرا فيه والذين تكلَّمُوا فيه من أهل 
الحديث أكثرٌ ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس» والإرجاء. 

وكان يقال: يُستدكٌ على تباهة الرجل من الماضين بتباين الناس 
فيه . قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فئتان معب 
أفرط ومبغضل فرّط. وقد جاء في الحديث: أنه هلك فيه رجلان تح 
مر ومبفض حفر . وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ ذ في الدين والفضلٍ 
الايد والله أعلم» . 


IY 
وقال ابن عبد البر في (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض)‎ 
من «جامع بيان العلم»“ أيضاًء ما نصه:‎ 
«هذا باب قد غَلِط فيه كثيرٌ من الناس» وضلّت به نابتةٌ جاهلة‎ 
لا تدري ما عليها في ذلك» والصحيحٌ في هذا الباب أن من صحت‎ 
عدالته» وثيتت في العلم آمانته» وبانت ثقنّه وعنايثه بالعلم لم يُلتَعَتْ فيه‎ 
إلى قول أحد إل أن يأني في جزجته ببينةٍ عادلة تصح بها جرحت على‎ 
طريق الشهادات» والعملٍ فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يُوجب‎ 
قولّه من جهة الفقه والنظر.‎ 
وأما من : تثبت إمامثهء ولا صخت لعدم الحفظ والإتقان‎ 
روايثه فإنه ينظ فيه إلى ما اتفق آهل العلم عليهء ويُجْتَهّد في قبول ما‎ 
. جاء به على حسب ما يودي النظرٌ إليه‎ 


والدليلٌ على أنه لا يبل فيمن اتخذه جمهورٌ من جماهير 
المسلمين إماماً في الدين قول أحد من الطاعئين : أن السلف رضوان الله 
حَمَل عليه الحسدٌ كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم" » 


ف سيا HF‏ 

(1) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «استمعوا علم العلماء ولا تصذقوا 
fob el . 2‏ 0 400 5 
بعضهم على بعض ٠‏ فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التَيُوس في زرُوبها». وقال 
مالك بن دينار: #يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضم في بعض» فلهم 
أشد تحاسداً من التيوس». وقال أبو حازم: : «العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي = 


£ 
ومنةٌ عَلَى جهة التأويل مما لا يلزم المقول قيه ما قاله القائلُ فيهء وقد 
حمل بعضهم على بعضٍ بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يازم تقليدهم في 
شيء منه دون برهانء ولا حجة توجبّْةُء وحن بورد في هذا الباب من 
قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما يجب أن لا بُلتّت 
فيهم إليهء ولا يُعَرَجِ عليه: ما يُوضِحٌ لك صحة ما ذكرناء وبالله 
التوفيق. . ٠.‏ ثم سرد ابن عبد البر من قول بعضهم في بعض ممن 
لا يلتفت إليه أمثلةً كثيرةء ثم قال : 

وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلَّة 
العلماء عند الغضب كلامٌ أكثرٌ من هذاء ولكنٌّ أهلّ الفهم والعلم والميز 
لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشرٌ يغضبُون ويرضون» والقولٌ في الرضا غير 
القول في الغضب» ولقد أحسن القائل: 

لا يُعْرَكُ الحلمٌ إلا ساعة العَضَّبٍ 


وما مَثَلُّ من تَكَلّم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا 
كما قال الأعشى: 


كناطح صخرةٌ يوماً ليُوْهتَها فلم يَضرها وأُومّى قَْنَهُ الول 


> العالمٌ مَنْ هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لفي من هو مئلّه ذاكره» وإذا لقي 
| من هو دونه لم يَرْهُ عليه» حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن 
ينقطع منه حتى يري الاس أنه ليس به حاجة اليه ولا يُذَاكر من هو مشه ويهو على من 
هو دونه فهلك النام». أسند كلّ ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أول (باب حكم 
قول العلماء بعضهم في بعض) . 


حاون 
أو كما قال الحسين بن حمّيد: 
ياناطمٌ الجَبَلٍ العالي ليَكُلِمَةُ أشفق على الرأس لا تُشفِقَ على الجَبلٍ 
ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ وللناس قال بالظون وقيلٌ 


وهذا خير من قول القائل : 
وما اعتذارك من قول إذا قيلا؟! 

فقد رأينا البغىَ والحسد قديماً ألا ترى إلي قول الكوفي في 
سعد بن أبي وقاص: إنه لا يعدلٌ في الرعية» ولا يغزو في السَّرِيّة ولا 
يَقْسمُ بِالسّويّة. وسعدٌ بَدْرِيء وأحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ 
الستة الذين جعل عمرٌ بن الخطاب الشورى فيهم» وقال: توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. 

وروي أن موسى صلی الله عليه وسلّم قال: يا رت ادقع عني أَلْسْنَّ 
بني إسرائيل» نأوحى الله إليه يا موسى لم أقطعها عن نفسي» فكيف 
أقطعها عنك . 

قال أبو عمر: والله لقد تجاوز الاس الحدّ في الغيبة والذمٌ» فلم 
يقنعوا بذم العامة دون الخاصة؛ ولا بذم الجهال دون العلماءء وهذا كله 
يحمل عليه الجهلٌ والحسدٌء فيل لابن المبارك: فلان يكلم في 


أبى حنيفة فأنشد بيب ابن الرُقَكّات: 


۳۹ 
حسدوك أن رأوك فَضّلكَ الله يما مُضَلَتْ به النْجَبَاءُ 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلانٌ يتكلم في أبي حنيفة» فقال: هو 
كما قال تُصَيبِ! 
حَسَدُوا الفتى إذ لم ينالوا سَعْيّه فالقوم أعداء له وخم 2 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في 
بعض» فليقبّل قول من ذكرنا قولّه من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين بعضهم في بعض» فإن فعل ذلك فقد ضَلّ ضلالاً بعيداً وخسر 
خسراناً مبيناً. وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة» وفي 
الشعبي والنخعي وآهل الحجاز وأهل مكة. وأهل الكوفةء وأهل الشام 
على الجملة» وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب: ما 
ذكرنا عن بعضهم في بعض . 

فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله. وألهمّةُ رُشْدَهء فليقف عند ما 
شرطنا في أن لا يقل فيمن صَّحََتْ عدالته» وَعُلِمَتْ بالعلم عنايثه» 
وسّلم مر ن الكبائر» ولزم المروءة والتّعاون» وكان خيره غالبا وشرّه أقل 
عمله» فهذا لا يقبل فيه فول قائل لا برهان له به» فهذا هو الح الذ 
لا يصحٌ غيرٌهء إن شاء الله.. قال أبو العتا 
کی شَجْوَهُ الإسلامٌ من عُلمَاتِ فما كرتا لما رازا من بكائه 
فأكد كثرصم م قبح ج لصواب من يخالفه ستحسن لخ طا 


واه 


فأَيّهُمٌالم جو فينالدينه هم الموثوق فينابرآيه 


¥ 
والذين أثنوا على سعيد بن المسيب» وعلى سائر من ذكرنا من 
التابعين» وأئمة المسلمين أكثرٌ من أن يُحصّواء وقد جمع الناسٌُ 
فضائلهمء وعُنُوا بسيرهم وأخبارهم» فمن قرأ فضائلٌ مالك» وفضائل 
الشافعي» وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين» وعني بها 
ورَقت على كريم سيّرِهم وهديهمء كان ذلك له عملا زاكياًء نفعنا الله 
بحب جميعهم» قال الثوري رحمه الله: عند ذكر الصالحين تَنْرِلُ 
الرحمة؛ ومن لم يَحقَظ من أخبارهم إلا ما بَدَوَ من بعضهم في بعض 
على الحسد والهفوات والغضب والشهوات» دون أن يُعنى بفضائلهمء 
حرم التوفيق» ووّخَل في الغيبة؛ وحَادَ عن الطريق» جعلنا الله وإياك ممن 
يسمع القول فيتبع أحسئّه . 


وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «دبٌ إليكم 
اء الأمم قبلكم الحسدٌ والبغضاءًا» وفي ذلك كفاية... ومن 
صَحِبَّهِ التوفيقٌ أغناه من الحكمة يسيزهاء ومن المواعظ قليتهاء إذا 
هم واستعمل ما علم» وما توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا ابن رَحَمُون 
قال: سمعت محمد بن بكر بن دَاسَهُ يقول: سمعت أبا داود سليمان بن 
الأشعث يقول: رحم الله مالكاً كان إماماًء رحم الله الشافعي كان إماماء 
رحم الله أبا حنيفة كان إماماً». انتهى باختصار. 


دنا 

وقال ابن عبد البر في اجامع بيان العلم»“ أيضاً: 

«حدثنا خلف بن القاسمء نا أبو عبد الله محمود الوراق» نا 
أحمد بن مَسْعَدة؛ نا محمد بن حَمّاد المصّيصي» نا أحمد بن القاسم» 
ثنا أحمد بن أبي رجاء قال: سمعت أبي يقول: رأيت محمد بن 
الحسن في المنام فقلثٌ: إلى ما صرت قال: غُفر لي ثم قيل لي: لم 
نَجْمَل هذا العم فيك إل ونحن نريدٌ أن نغفر لك» قال: قلتٌ: وما فَكَل 
أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة» قلت وأبو حنيفة؟ قال: في أعلى 
عليين». انتهى . 


جوابثٌ الحانظ ابن التركماني عن جروح الإمام 
3 

وقال قاضي القضاة الإمامٌ العلامة الحافظ الشبخ علاء الدين 
علي بن عثمان المارديني الشهير باين التركماني في «الجوهر النقي في 
ارد على البيهقي““ عند الكلام على أثر ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ١لا‏ تقتل النساء إذا ارتددن»» ما نصه: 

(وأبو حنيفة وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه كثيرون» وأخرج له 
أبن حيّان فى صحیحہ واستشهد به الحاكم فى «١المستدرك؛)»‏ ومثله 


5١7:1 4۷:١ ١‏ من الطبعة الجديدة المحققة. 

2 ۸ المطبوع بذيل «السئن الكبرى» للبيهقي . 

() بل قال في كتاب «الثقات» 477:4 في ترجمة علي ين معيد بن شاد العبدي 
المصري» وهو مستقيم الحديث عنده: «حدثني عبد الملك بن محمد بن سميع بِصّيْدَاف 
ثنأ المزني» ثنا علي بن معبدء عن عبيد الله بن عمروء قال: قال الأعمش لأبي حنيفة! = 


۳4 

في دينه وعلمه لا يَقدحٌ فيه كلام أولئك؛ وقد دكر جماعةٌ من السلف أنه 

كان محسوداًء حكى أبو عمر ابن عبد البر ‏ في «الانتقاء في فضائل 

الثلاثة الفقهاء» عن حاتم بن داود» قال: قلت للفضل بن موسى 

السّيتاني: ما تقول في هؤلاء الذين يقعرن في أبي حديفة؟ فقال: إن 

أبا حنيفة جاءهم بما يعقلوئه من العلم وما لا يعقلونه» ولم يترك لهم 
شيئا فحسدوه» . انتهى . 


رد ابن الوزير اليماني على من حاول 
التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية 
3 5 3 
وقال الإمامٌ الحافظ العلامة النظار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن الوزير اليماني المتوفى سنة ۸٤١‏ رحمه الله تعالى» فى «الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم»“ صلَّى الله عليه وسلّم» ردا على 
السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم حيث حاول التشكيكٌ 
في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية» قال ما نصه: 
لا يخلو إما أن يُكرٌ ‏ هذا المعترض ‏ صدور الفتوى عنه رضي 
الله عنه» ويُتكر نقلَّ السلف والخلف مذاهبّه في الفقهء أو يُقرّ بذلك» إن 
أنكره نكر الضرورة ولم تكن لمناظرته صورةء وإن لم ينكره فهو يدل 
على اجتهاده» ولنا فى الاستدلال به على ذلك مسالك : 
= يا نعمان ما تقول في كذا وكذا؟ قال: كذا وكذاء قال: من أين قلت؟ قال: أنت حذثتنا 


عن فلان بكذا؟ قال الأعمش : أنتم يا معشر الفقهاء الأطباءُء وتحن الصيادلة». 
(ND‏ الا TT‏ 


المسلكُ الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله» وعدالته؛ وتقواف وأمائتف 
فلو أفتى بغير علم» وتأَقّلٍ لذلك» ولیس له بأهل» لكان جرحاً في عدالته 
وقدحاً في ديانته وأمالته: ووصماً في عقله ومروءته» لان تعاطي الإنسان 
ما لا يُحسّه ودعواه لمعرفة ما لا يعرف من عادات السفهاء» ومن لا حياء 
له ولا مروءة من أهل الحّساسة والدَّنَاءةَء ووجوةٌ مناقبه مَصونةٌ عن ابتذالها 
وتسويدها بهذه الوَضْمة القبيحةء والمِدّمّة الشنيعة . 

المسلك الثاني: أن رواية العلماء لمذاهيه؛ وتدويتها في كتب 
الهداية» وخزائنٍ الإسلام يدل على أنهم قد عَرّفوا اجتهادّه. لأنّه لا يحل 
لهم رواية مذهب إلا بعد المعرفة لعلمهء لأن إيهامَ ذلك من غير معرفة 
محرّمٌء لما رنب عليه من الأحكام الشرعية المُجمع عليها كانخرام 
إجماع أهل عصره بخلافه» والمختلف فيها كانخرام إجماع من بعده 
بخلافه» وجواز تقليذه بعد موته. 


المسلك الغالك: أن نقول: الإجماعٌ منعقدٌ على اجتهاده» فإن 
خالف في ذلك مخالفٌ» فقد انعقد الإجماحٌ بعد موته» وإنما قلنا بذلك 
لأن أقراله متداولةٌ بين العلماء الأعلام» سائرةٌ في مملكة الإسلام في 
الشرق والغرب» واليمن والشام من عصر التابعين من سنة خمسين ومئة 
إلى يوم الناس هذاء وهو أُوَلُ المئة التاسعة بعد الهجرة لا يكر على 
من يرويها ولا من يَعْتَمدُ عليهاء والمسلمون بين عامل عليها وسا 8 
عن الإنكار على من يعمل عليهاء وهذه الطريقةٌ هي التي تيب بمثلها 
دعوى الإجماع في أكثر المواضع . 


a 
المسلك الرابع : أنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء على أن أحدَّ‎ 
الطرق الدَالّة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا ورجوحٌ العامة إليه من‎ 
غير تكير من العلماء والفضلاء» وموضعٌ نصوص العلماء على ذلك قي‎ 
علم الأصول وهناك يُذكر الدليلٌ على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد‎ 
العالم وجواز تقليده» وممن كر ذلك من أئمة الزيدية وشيوخ المعتزلة‎ 
المتصورٌ بالله في كتابه «الصفوة»» وأبو الحسين البصري في كتابه‎ 
«المعتمد).‎ 


وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتي» فكيف 
بسكوت ركن الإسلام من عصّابة التابعين وثُبِلاءء سادات المسلمين ومن 
هم من خير القرون بنصٌ سيد المرسلين» فقد كان الإمامٌ أبو حنيفة 
معاصراً لذلك الطّراز الأول كما سيأتي . 

وقد تطابق الفريقان من آهل السنة والاعتزال على التعظيم 
لأبي حنيفة والإجلال. 

أما اهل السئة فذلك أظهرٌ من الشمس وأوضحٌ من أن يدل فيه 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍ 

وأما المعتزلة فقد تشرّف أكثرّهم بالانتساب إليهء والتعويلي في 
التقليد عليه كأبي علي وولده أبي هاشم من متقدّميهم وأبي الحسين 
البصري والزمخشري من متأخّريهم » وهم وإن قدّرنا دعواهم الاجتهاد 


؟1 
والخروج من التقليد فذلك إنما كان بعد طلب العلم وطُولٍ المدة» وهم 
قبل ذلك وفي خلاله مُعترفون باتباع أقواله» وبعد ذلك لم يَستَتَكقُوا من 
الانتساب إلى اسمه» والمُتابعة في المعارف لرَسْمِه . 

وفي كلام علامتهم الزمخشري: وَتَدَ الله الأرض بالأعلام المُنيفةء 
كما رَطَدَ الحنيفية بعلوم بي حنيفة» الأكمة الجلّة الحنفية» اة الملة 
الحنيقية» الجودٌ والحلمٌ حاتمي وأحنفي» والدينُ والعلم حنيفي 
وحنفي . 

وقد عقد الحاكمٌ أبو سعيد فصلاً في فضل أبي حنيفة وعلمف 
ذكره في كتابه «سفينة العلوم؟ . 

وقد أطبق أهلٌ التاريخ على تعظيمه» وأفرد بعضهم سيرته رضي 
الله عنه في كتاب سماه «شقائقٌ النعمان فى مناقب الثعمان». 

ولو كان الإمامٌ أبو حنيفة جاهلاً؛ ومن حِليّة العلم عاطلاً ما 
تَطَايْقتْ جبالٌ العلم من الحنفية على الاشتغال بمذاهبه كالقاضى 
أبي يوسفاء ومحمد بن الحسن الشيباني» والطحاوي؛ وأبي الحسن 
الكرْخي. وأمثالهم وأضعافهم . 

فعلماء الطائفة الحنفية في الهند والشام» ومصرء واليمن» 
والجزيرة» والحرمين» والعراقين منذ مئة وخمسين من الهجرة إلى هذا 
التاريخ يزيد على ست متة سنةء فهم ألوفٌ لا يتحصِرُون وعوالمٌ 
لا يُحصّون. من أهل العلم والفتوى والوَرَع والتقوى . 
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فكيف يجترىء هذا المعترض ويُجِوّز عليهم أنهم تطابقوا على 
الاستناد إلى عاميٌّ جاهلٍ لا عرف أن الباءً تَر ما بعدّهاء ولا يدري ما 
يضح من و سه من لوت رسول لله صلى اله عله وسلم 8 ما هذا إل 
كلام عام أو أعمى يخبط من الجَهلٍ في علا 
وهبك تقول هذا الصبحٌ ليل أيَعمَى العالّمُونَ عن الضياءٍ 
وأما ما تتح ب به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم باللغة 
العربية» فلا شك أنَّ هذا كلام تحامل تنگ عن سيل التحايل؛ فقد 
كان الإمامٌ أ أبو حنيفة من أهل اللسان القديمة واللغة الفصيحة . 
له انارت ا ع اسامي د ## بره بي 
وليس بنحوي يلوك لسانة 2 ولكن سَليِقَيٌ يقول فَيُعْرِبٌ 
وذلك لأنه أدرك زمانَ العرب» واستقامة اللسان» فُعَاصّر جريراً 
والفرزق» ورأى أنسّ بنَ مالك» خاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
مرتين) وقد توقى أنس سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» والظاهر أن 
أبا حنيفة ما رآه وهو فى المَهْدء وإنما رآه بعد التمييزء فدل على أن 
أبا حنيفة كان من المعمّرينء وتأخرث وفانّه» إلى سنة خمسين ومئة. 
وقد جاوز التسعينَ في العمر" . 
وهذا يُقتّضي أنه بلغ الخُلمَ وأدرك بعد موت رسول الله صلى الله 
)١(‏ هذا على قول من قال أن مولد أبي حنيفة سنة إحدى وستين» والصحيحٌ أنه 


ولد سنة ثمانين» وهذا لا يؤثر على استدلال ابن الوزير» بل يبقى صحيحاً على الحالين» 
كما لا يخفى . 


١4 
عليه وسلم بقدر الثمانين سنةًء لأنه عليه السلام توفي بعد مُضيٌ عشرٍ من‎ 
الهجرة» فهذا يدل على تقدّم أبي حتيفة وإدراكه زمانَ العرب» وهو‎ 
أقدمٌ الأئمة وأكيتهم سنا فهذا مالك على تقدّمه توفي بعده بنحو ثلاثين‎ 
. سلة‎ 

ولا شك أن تغيّر اللسان في ذلك الزمان كان يسيرا» وأنه لم 
يَشْتَمْلُ في ذلك الزمان بعلم اللغة ون الأدب أحدٌ من مشاهير العلماء 
المتبوعين المعتمد عليهم في التقليد لعدم مَسيس الحاجة إلى ذلك في 
ذلك العصرء كما أشار إلى ذلك أبو السعادات 7 الأثير في ديباجة كتابه 
«النهاية»: وكما لا يخفى ذلك على من له أنس بعلم التاريخ . 


فلو أوجبنا قراءة علم العربية في ذلك الزمان على المجتهد لم 
نقتصر على أبي حنيقة» ولزم أن لا يصح استشهادُ علماء العربية بأشعار 
جرير والفرزدق: وهذا ما لم يقل به أحدّء وإنما اتل اللسانٌ الاختلالَ 
الكبيرٌ في حق بعض الناس بعد ذلك العصرء وقد سّلم من تغير اللسان 
عن لم يُخَالِط العجمٌ في الأمصارء من حاص العرب» وأدرك الزمخشريٌ 
كثيراً منهم ممن لزم البادية ‏ وكان الزمخشري في القرن السادس توفي 
سنة ٠۳۸‏ ء وأكثرٌ ما أسرع التغيّر إلى العامة ومن لا تمييوٌَ له. 

وقد قال الأميرٌ العالمٌ الحسين بن محمد في كتاب «شفاء الأوام» 
إن الإمام بحيى بن الحسين رضي الله عنه كان عربي اللسان حجازي 
اللغة من غير قراءة» وروى علامةٌ الشيعة علي بن عبد الله بن أبي الخير 
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أنه أي الامام يحيى قرأ ف في العربية أربعين یوما وهذا قد توفي 
على رأس ثلاث مئة سنة من الهجرة. 

وأما سنة ثمانين من الهجرة فليس أحد من أهل التمبيز يَعَتَقَدُ أن 
آهل العلم في ذلك الزمان كانوا لا يعون من معرفة معاني كلام الله 
ورسوله إلا بعد القراءة في علم العربية» ولو كان ذلك منهم لتقل ذلك 
عرف شيوحٌ التابعين فيه. 

وليت شعري من كانوا في ذلك شيوخ علقمة بن قيس» 
وأبي مسلم الخؤلاني» ومسروق الأجدع» وجبير بن نفير» وكعب 
الأحبار؟ ومن كانوا شيوخ من بعدهم من التابعين كالحسن» 

بي الشّغتاى وزين العابدين» وإبرأهيم التيمي» والنَّعِي ) » وسعيد بن 
جير وطاوس» وعطاء ومجاهد: والشعبي وأضرابهم؟ قلم صل 
أبو حنيفة بوجوب تعلّم العربيةء وفي أي المصنفات البسيطة يقرا في 
ذلك الزمان؟! 


وأما قوله: (بأبا قبيس) فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحةء والمعترض س السيد 
جمال الدين علي قد شدّد في نسبة الصحاح إلى أهلها مع اشتهار 
سماعها والمُحَافَظة على ضبطهاء فكيف بهذه الرواية؟ 

الثاني: أنه إن ثبت بطريتي صحيحة فإنه لم يَشْتَهِرْ ولم يصح مثل 
شهرة صدور الفتيا ودعوى الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة» وقد تواتر 
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علثه وفضله وَأَجْممَ عليه وليس يُقُدَح في المعلوم بالمظنون بل بما 
لا يستحق أن يُسَمّى مظنوناً. 

الثالثُ: آنا لو قدّرنا أن ذلك صح عنه بطرقٍ معلومة لم يَقْدَح به 
لأنه ليس بلحن» بل هو لغة صحيحةٌ حكاه الفرّاء عن بعض العرب وأنشد: 
إن أبامًا وأبَاأبَامًَا 2 قد بَلَما فى المجد غايتاها 

الرابعٌ: سلّمنا أن هذا لحن لا وجة له فإنه لا يدن على عدم 
المعرفة . فإ كثيراً من علماء العربية يتكلّمُ بلسان العامة» ويُتَعمَدُ النطق 

وعلى الجملة فكيف ما دَارَتْ المسألةٌ فإن ذلك لا بدك على قصور 
الإمام أبي حنيفة» بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله» وجُرأته على 

وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعٌّفين» وقول : إن ذلك ليس إلا 
لقلة معرفته بالحدیث» فهو وَهَمّ فاحثلء ولا يتكلّمُ به منصففٌء 
والجوابٌ على ذلك يتبين بذكر محامل : 

المحم الأول: أنه قد عُلم من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه 
يقبل المجهول» وإلى ذلك ذهب كثيرٌ من العلماء كما فمن ولا 
شك أنهم إنما يقبلونه حيث لا يعارضّه حديثٌ الثقة المعلوم العدالة» 
لأن الترجيح بزيادة الثقة والحفظ عند التعارض أمر مجمعٌ عليه. 


)١(‏ في ۲٠:١‏ ۲۹ من «الروض الياسم». 


1 

ولا شك أن الغالتَ على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان 
العدالة. ويشهدُ لذلك الحديتٌ الثابثٌ المشهور: «خيركم القرن الذي آنا 
فيه ثم اين يلوتهمء ثم اين يلونهم ثم يفشو الكذب؟. 

وقد كان علي رضي الله عنه ينهم بعض الرواة فيب فیستحلفه ثم يقل 
وهذا إنما يكون في حديث من فيه جهالة أو نحوهاء ولهذا لم يستحلف 
المقداد لما أخبره بحكم المَذي. 

وقد روى الحافظ ابن كثير في جزء جَمَعه في أحاديث السّباق عن 
الإمام أحمد ين حنيل أنه کان يرى العمل بالحديث الذي فيه ضعت إذا 
لم يكن في الباب حديثٌ صحيمٌ يذْفعَةُ؛ وأنه رَوَى في «المسند» أحاديتٌ 
كثيرة من هذا القبيل» وذلك على سبيل الاحتياط من غير جهل بضَّمْفٍ 
الحديث» ولا بمقادير العف وما يَحْرّم معه قبولٌ الحديث بالإجماع» 
وما فيه حلاف . 

وقال الحافظ أبو عبد الله أبن مَنْدهُ: إن أبا داود يحرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يَجد في الباب غيره لأنه أقرى عنده من رأي الرجال. 
أنتهى . 

وفي هذا شهادةٌ واضحةٌ على أن رواية الحديث الضعيف لا قستلزِمُ 
الجهلّ بالحديث» فأحمدٌ وأبو داود من أئمة علم الأثر بلا مُدافعة . 

وهذا الحديثُ الضعيفٌ الذي ذكروه ليس حديتٌ الكذابين ولا 
الفساق المُصرّحين» فذلك عندهم لا يستحق اسم الضعيف» إنما يقال 
فيه : إنه باطلٌ وموضويحٌ : أو ساقط أو مترو أو نحو ذلك . 


١4 
وإنما الضعيفُ حديثُ الراوي الصدوق الذي ليس بحافظ‎ 
أو المعلومٌ بالاختلاف في رفعه أو إستاده» واضطرب اضطراياً يسيركٌ‎ 
أو نحو ذلك مما اختلف العلماءً في التعليل للحديث به أو الج‎ 

للراوي بهء ولا يَظهَرٌ قو في دليل رده ولا دليلٍ قبوله. 


وأكثرٌ التضعيف إنما يكون من جهة الحفظ؛ وعند الأصوليين أنه 
لا یشدح به حتى يكون الخماً راجحا على الصواب أو مساوياً له. وفي 
المُساوي خلافٌ عندهمء والمسالة مقررة في كتب علوم الحديث» 
وكتب الأصول. 

فعلى هذا الوجه تكونٌ روايةٌ الإمام أبي حتيفة عن بعض الضعفاء 
مذهباً واختياراً لا جَهْلدً واغتراراً. 


المحمل الثاني : أن يكون ضعب أولعك الرواة الذين روى عنهم 
مختلفاً فيه ويكون مذهيه وجوت قبول حديثهم وعدم الاعتداد بذلك 


التضعيف» ؛ إما لكونه غير مفسّرٍ السبب» أو لأجل مذهب» أو غير ذلك 
وقد جَرَى ذلك لغير واحد من العلماء ء والحفاظ؛ بل بل لم يَسْلَّم من ذلك 
صاحبا «الصحيح». 


وكذلك أئمةٌ هذا العلم: هذا الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه أك من 
الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ووتقهء وقد خالقّه الأكثرون 
في ذلك» وقال ابن عبد البر قي "تمهيده؛: أجمعوا على تجريح ابن 
أبي يحيى إلا الشافعي . 
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قلت : أما الإجماع على تجريحه فغيرُ مسلّم» فقد وافق الشافعي 

على ترثيقه أربعة من كبار الحفاظ » وهم ابن جريج وحَمدان بن محمد 
الأصبهانيء وابن ن عدي“ وابن عُقّدة. 


وقال الذهبي في «التذكرة»: لم يكن ابنْ أبي يحيى في وزن من 
يضع الحديتٌ. انتهى. ولكن تضعيفه قول الجماهير» وهو المصصّح 
عند أئمة الحديث من الشافعية كالنووي» والذهبيء وابن كثير» وابن 
انحوي س وهو ابن المُلَقّن شيخ الحافظ ابن حجر ل » وغيرهم . 


وكذلك روى الشافعي عن ابن خالد الرُنْجِي المكي» وهو مُخْتَلفٌ 
في توثيقه . 


وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم. 

وكذلك القاس , بن إبراهيم ويحيى بن الحسين رضي الله عنه قد 
رويا عن ابن أبي أُوّيس» وهو شُختلّف فيه. 

وقد ذكر أهل العلم بالرجال ذلك الاختلافٌ وتوا في علوم 
الأحاديث ما يُقبَلُ من الجرح والتعديل» ومراتّهماء وكيفيّة العمل عند 
تعارضهما. 

المَحْملُ الثالث: أن يكون إنما رَوى عن أولئك الضعفاء على 
سبيل المُتابعة والاستشهادء وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية 
أو حديث أو قياس أو استدلال» مثلٌ ما صَّنَمَ مالك في الرواية عن 
عبد الكريم بن أبي المُخَارِق البصري» قال ابن عبد البر في (تمهيده» 


16 
كان مُجمعاً على تجريحهء ولم يرو عنه مالك إل حديئاً واحداً معروف 
من غير طريقه» وهو حديثُ وضع اليمين على الشَّمَال في الصلاةء وقد 
رواه مالك في «الموطأ» من طريتي صحيحة من رواية أبي حازم النا 
الجليل عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه. 

وكذلك القاسم بن إبراهيم وحفیده يحيى بن الحسين من أئمة 
الزيدية» قد أك من رواية أحاديث ١‏ الأحكام والاحتجاج عليها من 
حديث ابن أبي ضَمْرة: رأهل الرواية متفقون على تجريجه والقَدْج في 
روايته. 

وكذلك قد روى شعبة على جلالته وتشدده عن أبان بن أبي عياش 
مع قول شعبة فيه: لأن أشرب ب من بول حمار حتى أروّى أحبٌ إليّ من 
أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش . ٠‏ رواه شعيب بن جرير عنه» وروی 
أبن إدريس وغيره عن شعبة أنه قال لأن يزني الرجلٌ خيرٌ من أن يروي 
عن أبان . 

فإن قلت: فكيف روى عنه مع اعتقاده تحريمّ قلت: إتما أراد 
تحريم ذلك على من لا يعرف الح من الباطل من غيره» وتحريمَ رواية 
العارف عن المتروكين في حضرة من لا يعرف فإنّ درك بك عن 
الرواية عن بعض المتروكين» ٠»‏ فقيل له: ألست تروي عنه؟ فقال: 
أروي ما عرف وهذا من لطي علم الحد 

وعن مسلم أنه ربما أخرج الإسناة ا الضعيف لعلوّه واقتّضّر عليه 
وترك الإسناد الصحيح لتزوله ومعرفة آهل الشأن له روى ذلك النووي 
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عن مسلم تنصيصاء وفيه دلالةٌ على أن رواية العالم لحديث الرجل 
الضعيف لا دل على جَهله بِصَمْفَه . 

وكذلك البخاريٌ قد ضكّف هو بعض من روى عنه فى 
١الصحيح؟»‏ ذكر ذلك الذهبِيٌ ف في «الميزان»» وهذا يدل على أنه لم 
يعتمد على ذلك الراوي الذي ضعَفه لولا شواهدٌ بحدیثه ومتابعاتٌ» 
وهذا من لطائف علم الحديث. 

ولذا قال الإمام النووي: إن من صصّح حديئاً على شرط مسلم 
لكون رواته من رواة (صحيح مسلم» فقد وهم في ذلك. 

المَحْملٌ الراب بع: أن تكون رواية الإمام أبي حنيفة من قبيل تدوين 
ما لَه من الحديث صحيجه وضعيفه كما هو عادةٌ كثير من مصنفي 
الحفاظ أهل السنن والمسائيدء وغرضهم بذلك حفظ الحديث للأمّة 
لر في توابعه وشواهده» فان صم منه شيء عُمِلَ به وإن بطل شيء 
خَُدَّرَ من العمل بهء وإن احَتّمَلَ شيء الخلافٌ كان للناظر من العلماء أن 
يعمل فيه باجتهاده . 

وفي الرواية المشهورة عن البخاري أنه كان يحفظ ثلاث مئة ألف 
حديث؛ منها مئتا آلف غيرٌ صحاح . 

وقال إسحاق بن راهُرْيَةُ: أحفظ مكانّ مئة ألف حديث كأني أنظر 
إليهاء وأحمَّظُ سبعين ألفت حديث صحيحة عن ظهر قلبي» وأحفظ 
أربعة آلاف حديث مُروّرة» فقيل له في ذلك فقال: لأجْلٍ إذا مر بي 
منها حديتٌ في الأحاديث الصحيحة فَليْيُه فليا 


احمل الخامس: أن يكون كنيد من الأحاديث المنسوبة إلى 
الإمام أبي حنيفة ضعيغة من فيل من روى عنه» لا من جهته ولا من هة 
شيوخه ومن فوقهم» كما في كثير من الأحاديث المنسوبة إلى جعفر 
الصادق وكثير من الثقات. فقد روى الذهبي في «الميزان» عن الحافظا 
ابن حبان أن أبان ين جعفر”' وضع على أبي حنيفة أكثرٌ من ثلاث مئة 
حديثِ ما حداث بها أبو حنيفة قط . رواه الذهبي في ترجمة أبان بن جعفر. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه طلب العلم 
بعد أن اس وقد كان الحافظ المشهورٌ بالعناية في هذا الشأن إذا كير 
واس تاقفص حفظه, ٠»‏ فلهذا لم يكن في الحفظ في أرفع المراتبء 
وكذلك غيره من الأئمة» فقد كان الإمامٌ أحمدٌُ بن حتبل أوسع الأئمة 
الأربعة معرفة بالحديث وحفظاً ل ولم يكن عيباً فيهم ولا قَدْحاً في 
اجتهادهم . 


وقد كان حديثٌ ابن المسيّب؛ ومحمد بن سيرين» وإبراهيم 


النخعي. أصعٌ وأقرّى من حدر ث عطاء» والحسن البصري» 
وأبي قلابة» وأبي العالية» وكان ابن المسيّب أَصمّ الجماعة حديثاً من 


غير قدح في علم من هو دوله. 


. ويقال فيه (أباء بن جعفر)ء وهو النّجيرمي‎ )١( 

9 سبق عن الحافظ الذهبي ص 2:45 أن الإمام طلب الحديث في سنة مئة 
وبعدها» وكان وقتئذ ابن عشرين سند قان مولده سنة ماني ن على الصحيح ٠‏ وار ابن الوزير 
مشى على القول بأن مولده سنة إحدى وستين . 
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ولهذا السبب تكلم بعض الحفاظ في حديث الإمام الأعظم‎ 
أبي حتيفة رضي الله عنهء فظن بعض الجهال أن ذلك يقتضي القدحَ في‎ 
اجتهاده وإمامته» وليس كذلك فعايةٌ ما في الباب أن غيرّه أحفظ منه‎ 
وذلك لا يستلزمٌ أن غيره أفضل منه ولا أعلمٌ منه على الإطلاق» فقد كان‎ 
أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة رضي الله عنهم: ولم يكن‎ 
أعلتهم ولا أفقَهّهم ولا أفضلّهم. وقد كان معاد أفقهَهُم وزيڈ‎ 
أفرضهم وعلينٌ أقضاهم» وأبيٌ أقرأهم. والخلفاء أفضلَّهم بعد‎ 
فالمناقبٌ مواهبٌ يهب الله منها ما يشاءٌ لمن شاء.‎ 
وقد أشار الذهبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أبي حنيفة‎ 
وأمثاله» وإلى أنه لا قذح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف» فقال في خطبة‎ 
«الميزان»: وكذا لا أذكر من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم‎ 
في الإسلام وعظمتهم في النفوس» فإن ذكرثٌ أحداً منهم فأذكزة على‎ 
الإنصاف» وما يضره ذلك عند الله ولا عتد الناس» إذ إنما يضر الإنسانَ‎ 
الكذبٌ والإصرارٌُ على كثرة الخطأء والتجرّي على تدليس الباطل» فإنه‎ 
خيانةٌ وجنايةٌ» فالمرء المسلم يُطْبَمُ على كلّ شيء إلا الخيانة والكذب.‎ 
. انتهى کلام‎ 


(1) ترجمةٌ الإمام أبي حنيفة في بعض لس «الميزان» من قلم غير المؤلف 


الذهبي كما بين في «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن4؛ وكما أوضحه بدلاتله وشراهده 


الشيخ العلامة البارع المحذث عيد الفتاح أو غذة حفظه الله تعالى في تعليقه على «الرفع 


والتكميل؛ ص ٠١١ ٠١١‏ من الطبعة الثالثة. وتلك الترجمةٌ المقحمة المدسوسة غير 


منصفة يقيناًء والذهبيئٌ اشترط على نفسه الإنصافٌ في ذكر الأئمة المتبوعين. وإذا وازن - 


فانظر كيف تأدب أبو عبد الله الذهبي» وذكر جلالة الأئمة 
المتبوعين في الإسلام» ونص على أن ذكرّهم في كتب الجرح والتعديل 
لا يضر عند الله ولا عند الناس» وهكذا فليكن ذكرٌ العالم لمن هو أعلجٌ 
منه بأدب وتواضع وتعظيم وتوقير» جعلنا الله ممن عرف قَدْرَ الأئمة» 
وعصمنا عن مخالفة إجماع الأئمة. 

وبهذه الجملة تمّ كشفتُ عُوَار هاتين الشّبهتين الضعيفتين» في علم 
إمام من أكير أئمة أهل الإسلام» الذي أجِمّعَ على إمامته العلماءٌ 
الأعلامٌ. وقد أحببثٌ التقْتَ إلى الله تعالى والتشرّفٌ بخدمة مناقبه 
العزيزة» والذبٌ عن معارفه الغزيرة» بذكر هذه الأحرف الحقيرة 
اليسيرة» ولم أَقصِدُ التعريفت بمجهولٍ من فضائله» ولا الرفعَ لمخفوض 
من مناقبه» فهو من ذلك أرفمٌ مكاناً وأجلٌ شأناً. 

والشمسٌ في صادع أنوارها ‏ عة عن وص الواصف 


انتهى كلام ابن الوزير بطوله» وفيه وفي ما تقدّمَ من صوص الأئمة 


= القارىء تلك الترجمة بما ترجمه به الذهبيٌ الفسّه في «تذكرة الحفاظ» و سير أعلام 
النبلاء؟ و «تذهيب التهذيب»: لرأى بينهما بُعَدَ المشرفين» وقد سبق في ص 0409 نص 
تر جمة أبي حنيقة بعمامه من اتذهيب التهذيب»: كما نقلنا سابقاً نصوصٌ الذهبي من 
اسر أعلام التبلاءة في تقريظه البالع لأبي حنيقة رضي الله عله فمن قرأ تلك التصوص 
ونصل ترجمة «التذهيب؟ لازداد يقيناً بدسنٌ الترجمة الموجودة في بعض نسخ «الميزان»» 
وعذْرٌ ابن الوزير في هذا الاعتذار عن الذهبي ولم يكن إليه أي حاجة ‏ عدمٌ وقوفه 
على نسخ «الميزان» الصحيحةء وابنٌ الوزير يشكو في «العواصم والقواصم»: قلةَ كتب 
المحدثين عنده. 
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المتقدمين» والحفاظ الجَهابذة المتأخّرين من المالكية والشافعية» 
والحنابلة» وغيرهم» في تقريظ الإمام أبي حنيفة» والثناء على سَعةَ 
علمه بالكتاب والسُنَّة والردٌ على جارحيه والإنكار عليهم بالحُبَج 
الراضحة والأدلة النيّرة: إبطالٌ لطعن الشانئين المُتحاملين على الإمام 
رضي الله تعالى عنهء في هذا الزمن المتأخر! 

وفي كل ذلك أيضاً ما يريل الغشاوة عن غُيونهم المداى 
ونفوسهم المريضة إذا هُدُوا ورفقواء وفي كل ما تقدّم أيضاً ما تقَرٌ به 
عن طلبة العلم وأهله الذين رَرَقهم الله تعالى التأدب مع أئمة الدين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ونرجو من الله تعالى أن نفع بهذا الكتاب كلّ قارىءٍ له وواقف 
عليه؛ ويُوقّقي للمَزِيدِ من بيان مقام هذا الإمام الجليل والتفاج عن رفي 
مرتبته» بفضله ومَنّه إنه ولي التوقيق» وبالإجابة جدير» وصلّى الله 
وسَلّم على سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وکتبه 

في كراتشي ١6‏ من شهر ربيع الأول سنة ١516‏ الفقير إليه تعالى 


سام 2 يام 


عمد عبد الرشيّد النهاف 


19٦ 


قال العبد الضعيف عبد الفتاح أبو غدة فتح الله تعالى عليهء وغفر 
لمشايخه وله ولوالديه: فرغبٌ من النظر في هذا الكتاب: «مكانة 
الإمام أبي حنيفة في الحديث»؛ وخدمته بحسب ما تيسّر لي» في 
١‏ من ذي الحجة سنة ١518‏ بمدينة الرياض» والحمد لله رب 
العالمين» وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلّم. 


١ /اه‎ 


الصفحة 

كلمة التعديم ملهو 
بد كتاب «مكانة الإمام آي حنيفة في الحديث» 4 
تقدمة المؤلف شي 
نظرة ة عابرة في متاقب الإمام أبي حنيفة وماثره 16 
عِنايةً أبي حنيفة بطلب الحديث ا 
إمامة أبسي حنيفة في الحديث اعنم 
قول الإمام أبي داود: رحم اله أبا حنيفة كان إمامآ 9 
شرح هذه الإمامة من كلام الإمام البيهقي والإمام الترمذي ۴ 
عد الحاكم أبا حنيفة من الأئمة الثقات المشهررين. . . V1‏ 
احتجاجٌ ابن قيمية بقول الإمام أبي حنيفة في التصحيح والتضعيف ۸ 
استدلالٌ ابن كثير بقوله في تضعيف الحديث ۳_4 
عد ابن القيّم أبا حنيفة من أئمة الحديث ۳١‏ 
وصفُ الإمام الخُرئْبِي أبا حنيفة بسعة العلم وحفظ الشْئّن ۳۲ 
ثا الحافظ الحسَنٍ بن سليمان على علم أبي حنيفة وتفسيره 

الأحاديث rr‏ 
ثناءٌ حلف بن أيوب على سعة علم أبي حنيفة وأصيتا ابه r‏ 


توجيه ثناء خلف بر بن أيوب على أبي حنيفة بأنه بعد إمعان النظر في 


18۸ 


فقهه وإتقانه 

قول ابن التديم : إن العلم كله تدوين الإمام أببي حنيفة. . 

قول علي القاري في سعة اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث 

ذكرٌ نبذة من ترجمة خلف للتعريف بمقامه ومقام ثنائه على أبي 

ثناء الحاقظ الذهبي على أبسي حنيفة 

أبو حنيفة أحدٌ الأئمة العشرة الذين يدور عليهم العلم 

بطلان الحكاية التي تُروى في المقارنة بين علم مالك وأبي حتيفة 

ذكرٌ الاجتهاد المطلق. والاجتهادالمقيّدء والتقليد 

إكثارٌ أبي حنيفة من طلب الحديث 

محل قول الثوري : ليس طلبٌ الحديث من مُدّة الموت 

تناع أبن تيمية على أبي حنيفة : 

أبو حتيفة من أئمة أهل الحديث؛ والتفسيرء والتصوّف» والفقه 

أبو حنيفة من الأئمة الجلة الذين عُرِفَتْ غدالثُهم واشتهّرت 

كثرةٌ أتباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الآفاق 

أبو حنيفة أعلم أهل عصره بالحديث ومن صيارفته 

قول الإمام الكاساني: حديث صحكه أبو حنيفة لم يبق فيه لأحد 
مطعن 

عدا الإمام أبي حنيفة في الحْمًاظ 

ذكرٌ الذهبي أيا حنيقة في «تذكرة الحفاظ» 

نص ترجمة أي حنيفة من «المختصر في طبقات علماء الحديث» 
للحافظ ابن عبد الهادي ١‏ 

إيراد الحافظ ابن ناصر الدين ترجمة أبي حنيغة في طبقات الحفاظ 
المسماة «التبيان لبديعة البيان4: وسو نص الترجمة 

ذكر الجمال ابن المبْرّد الحتبلي ا حنيفة في «طبقات الحفاظ» 
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الحافظ السيوطي برجم لأبي حتيفة في «طبقات الحفاظ» 

نمس ترجمة الإمام من «تراجم الحفاظ» للبَدَخْشي 

قول عيسى ين موسى: أبو حتيفة عالِمٌ الدنيا 

كلمةٌ ثناءِ جامعة الفضيل بن عياض في حق أبي حنيفة 

الحافظ الصالحي يعقد باباً في #عفود الجمان» لبيان كثرة حديث 
أبي حنيفة وكونه من أعيان الحقّاظ 

ترجمةٌ أبي حنيفة من ليت العَجُلوني ونضّه على أن أبا حنيفة حافظ 

أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل 

إشارة ابن تيمية إلى مشاركة أبي حنيفة في الجرح والتعديل 
والتصحيح والتضعيف 

الذهبييٌ يعد أيا حنيفة من الجهايذة 

السخاويٌ يذكر أبا حنيفة في الأثمة المتكلّمِين في الرجال 

تصوصل للإمام أبي حنيفة في التوثيق والتضعيف 

كلماثُ أبي حنيفة في مصطلح الحديث وأصوله 

نصوصل أخر من كلام الإمام في التوثيق والتضعيف 

قول ابن معين: العلماء أربعة: الثوري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي 

أبو حنيفة على شرط أَصمٌ الأسانيد 

إطباق الحفاظ: مُغْلْطَايء واليُلقيني» والعراقي» وابن حجر 
والسيوطي» على ذلك 

قول وكيع: حديثٌ يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ 

أصحٌ أسانيد العراق: أبو يوسف» عن أبي حنيفة» عن حَمّاد. . 

سَنَدُ: الليثء عن أبي يوسف» عن أبي حنيقة: مما يفيدٌ العلم 
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ترجيح المسلسل بالأئمة على أحاديث «الصحيحين» 

إطباق الحفاظ الذين ألَمُوا في رجال الكتب الستة على إسقاط 
الجَرْح في ترجمة أببي حنيفة 

الحافظ المرّي ينقل مناقب أبي حنيفة من «تاريخ بغداد؛ ولا يلعفت 
إلى المثالب التي قيه 

كلماث ابن معين في توثيق أبي حنيقة والثناء عليه 

نص ترجمة أبي حنيفة من «تذهيب التهذيب» للحافظ الذهبي 

قول ابن معين: أبو حنيفة ثقة في الحديث 

ثناءٌ القاسم بن معن المسعودي؛ ومالك بن أنسء وابن جُرَيجء 
ويزيد بن هاروت؛ وابن المبارك» على أبي حنيفة 

اء سفيان الثوريء وشدّاد بن حكيم؛ ويحيى بن سعيد القطان» 
ومكي بن إبراهيمء والشافعي والحسن بن عمارة على أبي 
حنيفة 

ثناءٌ مكي بن إبراهيم أيضاً على رَرَعَ أبي حنيفة 

أبياثٌ ابن المبارك في تقريظ أبي حتيفة 

قول أبي داود الُرَيِْي: اناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل 

نض ترجمة أبي حنيفة من التذكرة بمعرفة رجال العشرة» للحافظ 
الشكينى - 

ثْناءً الإمام يحيى القطان على أبي حنيفة وأخذه بأكثر أفواله 

ترجمة يي ية من انهاية السُوْل في رجال الستة الأ ل" اسئط 
ابن العَجَمي 

ترجمة الحافظ ابن حجر لأبي حنيفة في التهذيب» ليس فيها إل 
الدرئيق 

ترجمة الإمام أبي حنيفة من كلام الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية؛ وفيها الثتاء البالغ على الإمام 
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تنويه صاحب «المشكاة» بشأن أبي حنيفة 
الامامٌ النوويٌ لم يذ فى ترجمة الامام إلا الثناء والتوثيق 
لاما النوري لم يذكر في ترجمه أل مام يق 
نمل ترجمة أبي حنيفة الرفيعة من كلام ابن الأثير الجزري 
تابعيةٌ الإمام أبي حنيفة. ت 
دفاحٌ ابن الأثير عن أبي حنيفة فيما رُمِيّ يه من البدع الشنيعة 
7 " 
الحافظ السَنْعَاني لم يورد في ترجمة الإمام شيئا سوى الفضائل 


والمئاقب 
ترجمة الإمام ابن غَلّنِ الشافعي للإمام أبي حنيفة وثتاؤه عليه 
أعطر الثثاء 
أقوال الشيخ عبد الوهاب الشّْراني في الثناء على أبي حتيفة 
والدفاج عله 


اعتداء ء الألباني على الإمام أبي حنيفة والرڈ عليه 

ذكرُ مصادر الحافظ المرّي فيما ينقله من الجرح والتعديل وإعراضّه 
عن جرح الإمام أبي حنيفة فيها 

تعدى ابن عدي والخطيب البغدادي في الوقيعة بأبي حنيفة 

إعراض جملة من الحفاظ عن ذكر الجرح المنقول في أبي حتيفة 

تعامي الألباتي عن نصوص أئمة الحديث في توثيق أبي حنيفة 

نص كلام الألباني في تضعيف الإمام أبي حنيفة!! 

الردٌ المتين على قول الألباني: إن ابن حجر لم يرد في ترجمة 
الإما م على قرله «فقيه مشهور» لأجل ضعفه عنده 

بيان أن لظ الفقيه لفقيه كان لا يلق إل على المجتهدى ٠‏ فهو لفظ توثيق 
وثناء 

وصفتٌ ابن حجر أبا حنيفة بالإمام قي «التقريب» ولفظ (الإمام) من 
أعلى ألفاظ التوثيق 


نشل ابن حجر توثيق الإمام أبي حنيفة عن ابن معين» وثناء 


1١19-٠ 
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1۹۲ 
الخُريسي وابن عائشة عليه 

نبذةٌ من ترجمة الخُريبي وابن عائشة للتعريف بمقامهما رمقام 
ثنائهما على أبي حنيقة 

دفاعٌ ابن حجر عن أبي حنيفة فيما طحن فيه النساشي وغيده 

دُجَوحٌ التسائي عن تضعيف أبي حنيفة والدليلٌ عليه. ت 

حت السخاوي على الاجتئاب من أتباع الطاعنين في الإمام 

رد الإمام ابن عبد البر على الطاعنين في الإمام» وفيه عبرة للألباني 


لو اعتبر 
نص ابن عبد البر على عداوة جل أصحاب الحديث لأبي حنيفة 
وأصحابه 


کر الإمام ابن عبد البّرٌ أسباب إقراط أصحاب الحديث في ذم أبي 
حنيفةء وشجاوزتهم الحدّ في ذلك» ويال أن الجروح 
الناشئة عن تلك الأسباب غير مقيولة 

نقلّه توثيق ابن معين وعلي بن المديني لأبي حنيفة 

قول ابن عبد البر: الذين ولوا أبا حنيفة أكثر من الذين تكلّموا فيه 

كلام ابن عيد البر في حكم قول العلماء اء بعضهم في بعضء رهو 
مهم جد 

خضل ابن عبد البر على قراءة مناقب أبي حنيفة وغيره من الأئمة؛ 
والاجتناب عن ذكر مساويهم ومثالبهم 

كر ابن عبد البر رؤيا نة لبعضهم في أبي حنيفة وصاحبيه 

واب الحافظ ابن التركماني عن جُرُوح الإمام 

تقل ابن حبان قول الأعمش لأبي حنيفة 
الصيادلة .ت 

ر ابن الوزير اليماني على من حاو التشكيك في علم أبي حنيفة 
بالحديث والعربية» وهو بحث مُتَفَنٌّ للغاية فقف عليه لزاماً 


أنتم الأطباء ونحن 
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عدالة أي حنيفة وتقواه وأمانته» وذكرٌ دليل ذلك 
زعلماء لمذاهبه وأقواله وتدويلُها في كتيهم شاهد إمامته 


إجماع العلماء على اجتهاده من زمنه إلى عصر ابن الوزير 

إنتصابه للفتيا ورجوحٌ الناس إليه دلبل على اجتهاده وإمامته 

زير على تطابقٌ أهل السئة والمعتزلة على التعظيم لأبي 
حنيفة وإجلاله 

عل أبي حتيفة بالعربية والجوابُ المقنع عن قصة (بأبا فّس) 

دكب ابن الوزير حمسن مَحَامل لرواية أبي حنيقة وغيره من الأئمة 
عن الضعقاء» وآن ذلك ليس لعدم معرفتهم 

يسه على أن صاحبّي «الصحيح؛ لم يَمْلَّما من الرواية عن الضعفاء 

روايةٌ الشافعي عن الأسلمي» وأحمد عن جماعة مختلف فيهم 
مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق وغيرهم عن بعض 
الضعفاء 


بقية وجوه الدقاع من ابن الوزير عن أبي حنيفة وقبها الوجاهة 
الناطقة 
دس ترجمة أبي حنيفة في «الميزان بغير قلم المؤلّف الذهبي. ت 


نحاتمةٌ الكتاب وفيها الإشارة إلى مضمونه وفوائده 
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صدر عسن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي. الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة في علوم الحديث للكنري» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بيدعة للإمام اللكتوي أيضاًء الطبعة الثائية 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف التي 
الطبعة الثامئة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالّسخ الخطية» »؛ طبعت ببيروث ٩٤١٩‏ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري؛ الطبعة الخامسة ٠‏ 
الإحكام في تمييز الفتارى عن الأخكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين آبي العباس القرّافي ؛ صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العنابة بشرح كتاب الثناية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزيةء صدرت الطبعة المخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث يث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالئة . 
فقه آهل العراق وحديئهم للإمام المحقل محمد زاهد الكوثري الطبعة الثانية. 
مسألة خخلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل ؛ بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدةء وهر بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحانظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبو غدة الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة؛ نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطبعة الرابعة. 
فواعد في علوم الحديث للعلامة ظَثَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات. بقلم الأستاذ أبو غدة أيضأء الطبعة الثانية؛ 
دهي رَد على أباطيل و وافتراءات نأصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح رح والتعديل وقاعدة في المزرخين لتاج الدين ن السبكي. الطبعة الخامسة. 
المتكلمون في الرجال للحاقظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ٠‏ الطبعة الرابعة . 

كر من يتمد قوله في الجرح والتعديل لللحافظ المؤريخ الإمام م الذهبيء الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة. 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سا ابق الطبعات» بيروت ۱4١١‏ . 


. ٠٤١١ د قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبر غدة؛ الطبعة السادسةء في بيروت‎ ١ 
. قصيدة #عنوان الحكم» لأبي الفتح البْْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً الطيعة الرابعة‎ ١ 
 ةحشنم الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبيء صدرت الطبحة الثانية‎ 7 
. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث؛ بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: الطبعة الثانية‎ _ ۳ 
. ست من ففهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة‎ 4 
الباهر في حكم النبي َة في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قَدّم له الأستاذ أبى غدة.‎ 8 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة محققة.‎ ١ 
ترقيب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقيء صَتَعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ 37 
الجمع والثرتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صَنّعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ 8 
سضن النسائيء اعتنى به ورقمه وضع فهارسه الأستاذ أبو غغدة» الطبعة الشالغة.‎ 4 
. ٠١٠١ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق»‎ ۴ 
. ستاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعثنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية‎ ١ 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابين الحنيلي الحتشي اعتنى به الأسعاذ أبو غدة.‎ ~۲ 
. مم بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة‎ 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذر ري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أب غدة.‎ _ ٤ 
م أُمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة.‎ 
تحفة الأخيار ب بلإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى اله عليه وسم للإمام اللكنوي.‎ 5 
بة الأنظار عل تحفة الأخيار للإمام محمد عبسد الحسي اللكنوي أيضا‎ rv 
التبيان لبعص المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري‎ ۸ 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبر غدة.‎ 64 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عيد الفتاح أبو غ غدة.‎ 
الا ناد من الدين. رسالة نين فضل الإ ناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضا‎ 41 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً-‎  4؟‎ 
تحقيقٌ اسمَي الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاج أبو غدة أيضاً.‎ ۳ 
4؛- منهج السلف في السؤال ل عن العلم وفي تعلم ما بقع وما لم بقع» له أيضاً.‎ 
من أدب الإسلام رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوئق اتصال له أيضا‎  ؛ه‎ 
. ا ر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني من أوسع كتب المصطلح للكنوي‎ 
ال‎ ¥ 


تصحيح الكتب وضُتَعٌ الفهارس المُمْجّمة وسبقٌ المسلمين الإفرنج فيها للعلامة أحمد شاكر . 


4 تحقة التَُاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عيد الخني الُتيمي الميداني ي الدمشقي. 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الئاس للعلامة المي أبضاً. 
٠‏ س رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية الي بَشَّأُ عليها الصغار. 
١‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري 
۲ كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة | ثمة السرخسي . 
0# الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنيلي . 
4 رسالة الحلا والحرام ربعض قواعدهما في المعاملات المالية للشبخ ابن تيمية. 
مه _ أخطاء الدكنور تقي الدين اللدري في تحقيق كتاب صقر الأماني للكنوي للأستاذ أيو غدة. 


5 رسسالة الألفسة بي ن المسلمين من كلام شيخ الإسسلام ابن تيمية. ومعها: 
لاه رسالة الإمامة للإمام | از الاقتداء بالمخالف فى ا . 

م ابن حزم في جو أي ادر 
8 رسالة الإمام أب ي داود السب ساني لأ لى مكة في وصف كتابه إل 1 


6 رسالة الحافظ الإمام أبي ب الحازسي في شروط كنب الأئمة الف 
١6س‏ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسسي في شروط كتب الأئمة السمة. 
"١‏ ال ل المعلّم يه وأ اليه في التعليم لسلأستاذ عبد الفاح أبو غدة. 


نماذج من رسائل الآئمة السلف وآدبهم العلمي وأخبارهم في أدب اللخلاف» له أيضاً 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


*# ل فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية للإمام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


تُطِلَبٌ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبر غدة من المكتبات التالية: السعودية ب. الرياض: 
مكتبة الإمام الشافصسي. مكتبة العُيّئكان» مكتبة اللرشده مكتبة زمزم مكتبة المغني. 
مكة المكرمة : مكتية الاستقامة. المكتيةالمكية . المدينة المت تبة الإيمان ٠‏ دار الكتاب الإسلامي . 
جْدَّة: مكتبة المجتمم. أبْها: مكتبة المبَمُوب؛ مكتية الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي . 
القاهرة: دار السلام. لبان بيروت! دار البشائر الاسلامية: الشركة المتحدة للتوزيع. 
دمش : دار القلم . الأردن عَمان : دار البشير» دار عَمَّار. فرع : مكتبة المنار. الزرقا : مكتبة المتار. 


وغيرها من المكتبات 


صَدَر بعون الله تعالى 


كاب الحثٌّ على التجارة والصناعة والعملء والإنكار على من يدعي التوكّل في ترك العمل 
للإمام أبي بكر الخَلال الحتبلي أَحَدِ تلامقة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » باعتناء الأستاة عبد الفتاج 
أبو غدة وهو كتاب نافع لطيف» وأر فيسل قديمٌ التأليف» من آثار السلف الصالح ومَؤْلّمَاتِ القرن 
الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحضى على العمل » والنهي عن البطالة والكسل» من كلام الإمام 
أحمد وغيره من أثمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؛ وهو يعرفنا بحرص السلف على 
السعي في طلب المال الحلال؛: خرج مطبوعاً بأحسن طباعة وأبهى خُلَّةء وأفضل إخراج. 


وكتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلمية الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهمء بشرح الإمام شمس الأثمة الشَرهْسِي صاحب كتاب ١المبسوط»‏ في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى» وهو كتاب فريد في بابه وموضوعهء من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
ية بن فيه الإمام محمد بن الحسن : الكسبّ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
بذلك» بده بالغة واستيفاع ء حسن» سبق في إقراده التأليفت في هذا الموضوع كل سن تقدّمه أو جاء 
بعدهء وزاده نفعا وإيضاحاً شرح الإمام السرخسي لى > طبع عن نسخة خخطية قديمةء مخدوماً ياعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة وخرج بأجمل طباعة وأبهي حل وأتمّ عناية وضبط وإتقان. 


ورسالة الحلا والحرامٌ وبمضٌ قواعدهما في المعاملات الماليةة للإمام شيخ الإسلام ابن 
تسيا رحمه اف تعالى ه وقد تفش بهذه الرسالة دعوى امن قل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: 
أل الحلال متعدّرٌ لا يمك رجوده في هذا الزمان». فَأنبَتَ أن الحلال موجود في كل زمان واد 
مصايرة دائمةٌ الوجود في النامي 3 وجَلّى هذا الموضوعٌ بأحسنٍ تجلية وبيانٍ عُرِفَ عنه» وذكر يعض 
قواعد الحلال والحرام حتى أشبْم البحث شر حا أو إيضاحاً. ورَذاً نتلك الدعوى الباطلة عُني بطبع هذه 
الرسالة الغريدة النافعة المهمة الأستاذ أبر غدة, فُخْرجَتُ بطباعة أنيقة وتحقيني واف وجمالٍ بديع . 


وكتابُ «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أَسّد المْخَاسبي البصري ثم البغدادي 
المولود سنة ٠١١‏ تقريباًء والمتوفى سنة 75 رحمه الله تعالى» بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدةء في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالشسخ الخطيةء 
ومن الأحاديث والآثار والأخبار والقوائد السلوكية الممتعةء مع الفهارس العامة الشاملة؛ 
وهو من خير ما يزرد به الأ المسلم والأحتٌ المسلمةء في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار الغُربة والبّعد عن الأوطان» المعرّض لوقوع المغتربين 
في شباك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء يصح باقتنائه والاستفادة منه 


وكتابٌ «توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ العامة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي» الع لود اباب والمتوفى سئة 174 رحمه الله تعالى» وهو أُوسَمْ كتب مصطلح 
الحديث التي ّث في القرن الرابع عشر من الهجرةء وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتٌ شائكة 
وموضوعات صعية» طبع باعتناء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مجلَّدِين كبيرين: تزيدٌ حمسال 
بفهارسه العامة على آلف ومئة صفحة» مُعتنىّ به» غنيا بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغالية؛ مضبوطاً مفصّلاً وافرٌ الإتقان» فَتَرْفُ البُشرى لطلاب العلم بصدور هذا العلن النفيس. 


وكتابُ 'الإحكام في تمييز الفتاوّى عن الأحكام وتصرفات القاضي رالإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرّافي المصري المالكي» المتوفى سنة 
۸4 رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقايلة بنسخة 
تخامسة من المخطوطات . 

وهو کتابٌ رفي فريد في بابه» تدك فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول 
التشريع الإسلامي» أجاد فيه مؤلم الإمامٌ القرافي أيّما إجادةء وَجَلّى أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء » قطرّعها وجِمَلّها سهلة مأتوسة منضبطة . ومن قرأ في | تصرف سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم بالرسالة» ونصت بالتبوّة» وتصوفه بالتبليغ والإفتاء: عَلِمّ 
الألممي العَدّء الذي فاق عصرة يضر مضرّه: بما آنا لله من فهم أ أسرار التشريع؛ وإدراك مقاصد الإسلام . 

طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد القع أ 
والتحريفات التي يقث في الطبعة الأولى» وخر 
وتقعاء وصّنّع له فهارس عامة» فخرج بأبهى حل وأتمَ ب نَضَارة وخدمة 


ية هذا الامام 


دة و في طبعته الثائية الأخطاء 


أحاديئه وعلّق عليه تعليقات ضافية زادته رفعة 


